
 القاهــرة - لـــم يعد مصيـــر قطاع غزة 
يحتمـــل أن يتقاذفـــه الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب وإســـرائيل، أو يتحمـــل 
تصـــورات عربية غيـــر مكتملة، فمصر هي 
الدولة الوحيدة التـــي تملك تاريخا ممتدا 
وخبرة طويلة ومسوغات جيوستراتيجية 

لوضع حل عملي لأزمة غزة.
 وتـــرى أوســـاط عربيـــة أنـــه في ظل 
الخطط المشـــوهة المطروحة لم يعد أمام 
مصر من خيار ســـوى أن تتقـــدم خطوات 
وتفـــكك العقـــد التـــي يحـــاول كل طـــرف 

تفكيكها على مقاس مصالحه.
جـــاءت ردود الفعـــل مـــن عـــدة دوائر 
مصرية غاضبة من مقترح زعيم المعارضة 
في إســـرائيل يائير لابيد أثناء زيارته إلى 
واشنطن حول إسناد إدارة غزة إلى مصر. 
وهو أمر مرفوض بالطريقة التي طرح بها 
لابيد فكرته وتحوي فـــي جوهرها التفافا 
مكملا لمقترح ترامب الســـابق وليس نفيا 
لـــه، لكن يمكن لمصر أن تقلـــب فكرة لابيد 

إلى صالحها.
فمـــن حـــق القاهـــرة أن تعيـــد ترتيب 
الفكـــرة بما يتـــواءم مع هدفها الســـابق، 
وتحولهـــا من خدمة لإســـرائيل إلى خدمة 
للدولـــة المصرية، تضمن لها دورا إقليميا 
بـــارزا ومحوريا ومؤثـــرا، وتمنحها مزايا 
إســـتراتيجية، وتعظّـــم دور القاهـــرة في 
خضـــم تطورات جارفة، كما تســـدي خدمة 
جليلـــة للقضيـــة الفلســـطينية وتقود إلى 

دولة قابلة للحياة.
وليس هـــذا الدور بجديـــد على مصر 
التـــي تســـلمت مهمـــة إدارة قطـــاع غـــزة 
لســـنوات. وقـــام فريـــق عربـــي بتقديـــم 
مجموعة صور وطوابع لقطاع غزة تشـــير 
إلـــى مرحلـــة إدارة الدولـــة المصريـــة له، 

وتمتـــد لعقـــود طويلة، منها صـــور تعود 
إلى عهد الملك فاروق، ثم بعد ثورة يوليو 
1952، وكلهـــا لطوابـــع تحمل توشـــيحات 
”فلســـطين“، وهي الإشـــارة الرسمية على 
الطوابع المصرية التي تميزها لحكم غزة.
ويقـــول مراقبـــون إنه علـــى مصر أن 
تتجنـــب الحساســـية المفرطـــة، لأن إدارة 
الـــدول تنطلـــق من محـــددات تقـــود إلى 
مصالـــح، وتبدو بعـــض التصرفات خارقة 
للعـــادة، لكنها تـــؤدي إلى نتائـــج خلاّقة، 
وتقاس أوزان الدول بقدرتها على التحرك 
بشـــكل ســـريع فـــي المواقف الحاســـمة، 
وتقديم رؤى تسهم في تحقيق الأهداف في 

النهاية، ولو غضب البعض في البداية.
ولتنحّـــي مصـــر جانبا مقتـــرح لابيد، 
وهو إعـــادة إنتاج لفكـــرة طرحت من قبل 
أكثـــر من مـــرة ورُفضت، تحـــاول أن تعيد 
طرح المقترح بالطريقة التي تفيد القاهرة 
وتحقـــق الأهداف الفلســـطينية المرجوة، 
جانبـــا  والمشـــاعر  العواطـــف  وتنحيـــة 
ودراســـة الأمـــر بعقل بارد، ومـــا يمكن أن 
تفضي إليه اســـتدارة مصريـــة جريئة من 

نوعية الوصاية على غزة.
نجحت مصر في تثبيت موقفها بشــــأن 
رفــــض توطين ســــكان غــــزة فــــي أرضها، 
وخلقــــت بمســــاعدة عــــدة دول عربية حالة 
عامة من الممانعة لمقترح ترامب، الذي أقر 
بــــأن ما قدمه هو تصــــور يمكن الأخذ به أو 
لا، لكن على القاهرة أن تدرك وجود أصوات 
معتدلــــة قريبة من ترامب وإســــرائيل تؤكد 

ضرورة وضع إطار نظري محكم لغزة.

ولم يُكشـــف حتـــى الآن عـــن الفحوى 
النهائـــي للخطـــة المصريـــة التـــي جرى 
الحديـــث عنها مؤخـــرا وســـتعرض على 
القـــادة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة 
فـــي الرابع مـــن مـــارس المقبـــل، وما تم 
مـــن تســـريبات حولها يقول إنهـــا تواجه 
صعوبـــات وقـــد تخرج مبتـــورة، ما يمنح 
إســـرائيل فرصـــة للمزايدة عليهـــا وقطع 
الطريق علـــى رؤى عربية أخـــرى، ويعود 
ترامـــب إلى اســـتئناف اجتهاداتـــه، وفقا 

لرؤية اقتصادية وليست سياسية.
ويمكن أن تلتقط مصر الخيط وتتحمل 
مســـؤولية جســـيمة، كما هـــي عادتها في 
المحـــكات المصيرية، وتتبنـــى بجرأة كل 
مـــا يهـــم قطاع غزة، بشـــكل يتناســـب مع 
مصالحها، وليس وفقـــا لرؤية يائير لابيد 
الذي يريد تحويل مصر إلى شرطي لحماية 
إســـرائيل، فـــإدارة غـــزة صعبـــة وحولها 
هواجس وشـــكوك واتهامـــات وانتقادات، 
لكنهـــا يمكن أن تتحـــول إلى فرصة لمصر 
وفلسطين معا، فلن يستطيع أحد أن يزايد 
على أهداف القاهـــرة، ولن تضيع القضية 
الفلســـطينية طالما بقيت في حوزة الدولة 

المصرية.
مـــن  الفلســـطينيون  يســـتفيد  ولـــن 
اســـتمرار ســـيطرة حركـــة حمـــاس على 
قطاع غزة، بل ســـوف يصيبهم المزيد من 
الضرر، والسلطة الفلسطينية تقف عاجزة 
عن القيام بالمهمة، وإســـرائيل وبنيامين 
نتنياهـــو واليميـــن المتطرف منشـــغلون 
بطموحاتهم التـــي لا تنتهـــي، وأغلبيتها 

تريـــد تصفيـــة القضية الفلســـطينية، ولم 
تعـــد مقولة إلقاء غزة في البحر قائمة، فقد 
حولها ترامب إلى مشـــروع استثماري قد 

تتكالب عليه شركات عقارية مختلفة.
وينهـــي إســـناد مســـؤولية غـــزة إلى 
مصر فكرة التوطيـــن تماما، ويضمن عدم 
مبارحـــة ســـكان القطاع أرضهـــم، ويوقف 
زحـــف مقترحات ترامـــب، ويضمن تأييدا 
إقليميـــا ودوليا، ويضع حـــدا لطموحات 
إسرائيل، لأن مصر الأمينة على غزة سوف 
تكون أمينـــة أيضا على الضفـــة الغربية، 
وبالحفاظ على ركائز القضية الفلسطينية.
ويرى مصريون في هذا الاتجاه محنة، 
وهـــو كذلـــك إذا لم يتـــم التفكيـــر بصورة 
مختلفـــة، لكن يمكن أن يتحـــول إلى منحة 
تنهي بها مصر قصة توطين فلســـطينيين 
في أرضهـــا، وتصبح مســـؤولة عن إعادة 
هندســـة قطـــاع غـــزة بما يحقـــق مصالح 
ســـكانه وهم راسخون على أرضه، وإيجاد 
فرص استثمارية لشـــركات مصرية لديها 

خبرة في البناء والتعمير.
وأي رؤيـــة مصريـــة عمليـــة لغـــزة لن 
تجد لها منافســـين، على العكس ســـتجد 
مـــن يدعمونهـــا عربيـــا وأوروبيـــا، وإذا 
كان تمويـــل إعادة الإعمار مســـألة مبهمة 
حاليا فلأن الخطة المصرية التي رســـمت 
ملامحهـــا ســـابقا تعتمـــد علـــى إجهاض 
مقترح ترامـــب وتقديم بديـــل عنه، وليكن 
هـــذا البديل منتجا ويســـتند إلـــى طريقة 
غير تقليدية، ويحظـــى باطمئنان الجهات 

المتوقع أن تتولى التمويل عن اقتناع.

 الجزائر - دخلـــت العلاقات الجزائرية 
– الفرنســـية مرحلة كســـر العظم، بعدما 
منحـــت الحكومة الفرنســـية مهلة زمنية 
لمراجعة جميـــع الاتفاقيات المبرمة بين 
البلدين، وذلك في أعقاب الســـجال الذي 
اتخذ منحى رسميا بين الطرفين، بإعلان 
فرنســـا رفض دخول جزائريين يحوزون 
جوازات ســـفر دبلوماســـية إلى ترابها، 
ورد الخارجية الجزائرية شـــديد اللهجة 

عليه.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي 
فرنســـوا بايـــرو أن بلاده ”ســـتطلب من 
الحكومـــة الجزائريـــة مراجعـــة جميـــع 
الاتفاقيـــات الموقعة وطريقـــة تنفيذها، 
وأنه ســـيمهل الجزائر شـــهرا إلى ستة 
أســـابيع لذلـــك، وأنه فـــي هـــذه الأثناء 
ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة 
بالأشـــخاص الذين يجب أن يتمكنوا من 

العودة إلى بلادهم.“
وذكـــر أن ”تدقيقـــا وزاريـــا“ ســـيتم 
بشـــأن سياســـة إصدار التأشـــيرات من 
قبـــل فرنســـا، وأن باريـــس لا ترغب في 
”تصعيـــد“ مـــع الجزائر، مـــا يوحي بأن 
الأزمـــة المندلعـــة منـــذ عدة أشـــهر بين 
البلدين وصلت إلى مرحلة كســـر العظم، 
في ظل التصعيد غير المســـبوق والذي 

طال الشأن الرسمي.
وشـــكل القـــرار الانفـــرادي المفاجئ 
”إهانة“ للجزائر بحســـب مصدر حكومي 
توقع أن يكون الرد ”مماثلا“، وعلق عليه 
بأن الســـلطة الفرنســـية بقيـــادة اليمين 
المتطرف تدفع بالعلاقـــات الثنائية إلى 
الحضيـــض، وأن معالجـــة الخلافات لا 
تتم بطريقـــة ”العجرفة والتعالي“، وكأن 
رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي ”يتعامل مع 
مؤسســـة تابعـــة لـــه وليس (مـــع) دولة 

مستقلة.“
وجاء القرار الفرنسي الجديد تتويجا 
للقـــاء جمـــع رئيس الـــوزراء الفرنســـي 
الأربعاء مـــع عدد من أعضـــاء حكومته، 
خصص لموضوع الهجرة في ظل الأزمة 
التـــي أحدثها هجوم في شـــرق فرنســـا، 
وتنـــاول الاجتماع بشـــكل خاص ”ضبط 
تدفق الهجرة، ووســـائل تعزيـــز الرقابة 

الوطنية والأوروبية والدبلوماسية.“
وقابلت الجزائر قرار فرنسا القاضي 
بمنع شـــخصيات جزائريـــة حائزة على 
جواز ســـفر دبلوماســـي أو جواز لمهمة 
من دخول أراضيها، ببيان شديد اللهجة 
اتهمت فيه الحكومة الفرنســـية بانتهاك 
اتفاق مبرم بيـــن البلدين، كما أنه لم يتم 

إعلامها مسبقا بذلك.
كما أعلـــن مجلس الأمـــة الجزائري، 
وهـــو الغرفـــة الثانيـــة فـــي البرلمـــان، 
”التعليـــق الفوري“ لعلاقاتـــه مع مجلس 
الشيوخ الفرنسي، تنديدا بزيارة رئيسه 
جيرار لارشـــيه إلى الصحـــراء المغربية 
المتنـــازع عليهـــا بين المغـــرب وجبهة 

بوليساريو المدعومة من الجزائر.
الجزائريـــة  الخارجيـــة  وأعربـــت 
عن اســـتغرابها ودهشـــتها مما أســـمته 

بـ”التدابير التقييدية على التنقل ودخول 
الأراضي الفرنسية،“ وأدرجتها في خانة 
التي تشـــحنها الدوائر  ”الاســـتفزازات“ 
السياســـية والإعلاميـــة اليمينيـــة فـــي 
فرنســـا، والتي تريد الانحـــدار بعلاقات 

البلدين إلى مستوى اللاعودة.
وقالـــت فـــي بيان لهـــا إنه ”لـــم يتم 
إبلاغهـــا بـــه بـــأيّ شـــكل من الأشـــكال 
مثلما تنص عليه أحـــكام المادة الثامنة 
الفرنســـي   – الجزائـــري  الاتفـــاق  مـــن 
المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة 
لحاملي جوازات الســـفر الدبلوماســـية 

أو لمهمة.“
أخـــرى  ”حلقـــة  القـــرار  واعتبـــرت 
فـــي سلســـلة طويلة مـــن الاســـتفزازات 
ضد  الموجهة  والمضايقات  والتهديدات 
الجزائر، وأنه لن يكون لها أيّ تأثير على 
بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شـــكل من 

الأشكال.“
وكان البلدان قد أبرما عام 2013 اتفاقا 
يسمح لحاملي جواز السفر الدبلوماسي 
أو جواز لمهمة من الجزائريين بالولوج 
إلى التراب الفرنســـي وفضاء ”شينغن“ 

دون المرور بإجراءات التأشيرة.

ويأتي القرار الفرنســـي المعلن عنه 
مـــن طـــرف وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
نويـــل بـــارو، لوســـائل إعـــلام محليـــة، 
في خطـــوة تصعيديـــة، لاعتقـــاد دوائر 
علـــى  الضغـــط  أن  الفرنســـي  القـــرار 
النخب الجزائرية المســـتفيدة من خدمة 
السلطة  ســـيجبر  الدبلوماســـي  الجواز 
الجزائريـــة علـــى الاســـتجابة لمطالبها 
خاصـــة المتعلقة بإطلاق ســـراح الكاتب 
الفرانكوجزائري بوعـــلام صنصال دون 

قيد أو شرط.
ويذكـــر مصـــدر مطلـــع أن الســـلطة 
الجزائرية خلال حقبـــة الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة حوّلت مزايا الجواز 
الدبلوماســـي أو الجـــواز لمهمـــة إلـــى 
هدية يســـتفيد منها الموظفون السامون 
في الدولـــة، إلى جانب أفـــراد عائلاتهم 
والمحظوظين من أقاربهم، وهو ما تريد 
الســـلطة الفرنسية توظيفه كورقة تحرج 
بهـــا الســـلطة الحالية بقيـــادة الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي 
قد أعلــــن أن بلاده أقــــرت ”قيودا على 
حركــــة ودخــــول الأراضــــي الوطنيــــة 
تطال بعض الشــــخصيات الجزائرية،“ 
دون أن يشــــير إلى هوية وطبيعة تلك 

الشخصيات.
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فرصة حقيقية أمام مصر 

لقلب مقترح لابيد إلى صالحها

 أنقرة - تأتي الزيــــارة المرتقبة لحزب 
التركي  للشعوب  والديمقراطية  المساواة 
إلــــى زعيم حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
عبدالله أوجلان المسجون اليوم الخميس 
في سياق محاولات أنقرة والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لتوظيف رمزية الرجل 

في إضعاف القيادات الكردية الشابة.
وبينمـــا يســـعى حـــزب المســـاواة 
والديمقراطية للشـــعوب إلى اســـتطلاع 
موقـــف الزعيـــم الكـــردي التاريخي من 
التطورات السياســـية، يراهـــن أردوغان 
علـــى إمكانية اســـتخدام نفـــوذ أوجلان 
لإضعاف الخطاب المتشدد داخل الحركة 
الكرديـــة، خاصة بين الأجيـــال الجديدة 

التي صارت مستقلة عنه أكثر فأكثر.

هــــذه  تحــــدث  أن  المرجــــح  ومــــن 
التطــــورات أيضا انقســــاما فــــي الصف 
الكــــردي؛ فقد يتبــــع البعــــض توجيهات 
أوجــــلان الذي مــــن المتوقع أن ينســــاق 
وراء مــــا تريــــده الســــلطات التركية بعد 
ســــنوات مــــن الســــجن، بينمــــا يرفضها 

آخرون.
ويــــدور جدل داخل الأوســــاط الكردية 
منذ أن تم الإعلان عن المبادرة في أكتوبر 
الماضــــي باقتــــراح مــــن دولت بهتشــــلي 
رئيس حزب الحركة القومية، حيث أثارت 
انقســــاما بين الأكراد الذين يرى بعضهم 
أنها خطــــوة مهمة لحــــل قضيتهم، بينما 
يشكك آخرون في نوايا أردوغان معتبرين 
أنها محاولــــة لتوظيف رمزية أوجلان في 

تحقيق مكاســــب سياســــية على حســــاب 
قضيتهم.

وقال حزب المســـاواة والديمقراطية 
للشـــعوب المؤيـــد للأكـــراد الأربعاء إنه 
الخميس  يتوقع صدور ”إعلان تاريخي“ 
عـــن زعيم حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
المســـجون الذي تتحاور معه أنقرة منذ 

الخريف.
وأورد الحـــزب، الذي مـــن المزمع أن 
يكون قد أرســـل وفدا للقاء أوجلان اليوم 
الخميس في سجنه بجزيرة إمرالي قبالة 
سواحل إسطنبول حيث يقبع في الحبس 
الانفرادي منذ عام 1999، أنه ”إذا ســـارت 
الأمور على ما يـــرام (…) فإننا نتوقع أن 

يدلي أوجلان بإعلان تاريخي.“

وذكـــر مســـؤول فـــي وزارة العـــدل 
التركيـــة أن الـــوزارة منحـــت وفـــدا من 
حزب المســـاواة والديمقراطية للشعوب 
تصريحا لزيارة أوجلان المســـجون منذ 
فتـــرة طويلة الخميـــس، وهـــي الزيارة 

الثالثة منذ ديسمبر.

يأتـــي هذا التحرك فـــي إطار مبادرة 
حكوميـــة واســـعة النطـــاق تهـــدف إلى 
إطـــلاق أوجـــلان دعـــوة لحـــزب العمال 
الكردســـتاني المحظور إلى التخلي عن 
الســـلاح، وهو ما قد ينهـــي حركة تمرد 
مستمرة منذ أكثر من 40 عاما ضد الدولة 

التركية.
وقـــال الحـــزب فـــي وقت لاحـــق إنه 
ســـيعقد مؤتمـــرا صحفيا في الســـاعة 
14:00 بتوقيت غرينتش في إســـطنبول، 

عقب الجلسة مع أوجلان.
ويأمل حزب المساواة والديمقراطية 
للشـــعوب في أن تكون رســـالة أوجلان 
مصورة لأن هذا ســـيكون له تأثير أكبر، 
لكـــن مصـــادر مـــن الحكومـــة والحزب 

رســـالة  لأي  معارضـــة  أبـــدت  الحاكـــم 
مصورة بسبب الحساسيات تجاه حزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه تركيا 
والولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 

تنظيما إرهابيا.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج 
الأربعاء إنـــه من غير الممكن تلبية طلب 
الحزب الحصول على رسالة مصورة من 
أوجلان، تماشـــيا مع بيانـــات حكومية 

سابقة.
حزب  باســـم  المتحدثة  وأوضحـــت 
للشـــعوب  والديمقراطيـــة  المســـاواة 
عائشة جول دوغان أن السياسي الكردي 
المخضرم أحمد تـــرك تقدم أيضا بطلب 

للانضمام إلى وفد الحزب.

أردوغان يراهن على رمزية أوجلان لتقويض القيادات الكردية الشابة

الأزمة الجزائرية - الفرنسية 

تدخل مرحلة كسر العظم

أصوات معتدلة قريبة من ترامب وإسرائيل تطالب بإطار نظري للقطاع
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اعبروه آمنين

فرنسا ستطلب من الجزائر 

مراجعة جميع الاتفاقيات 

الموقعة وطريقة 

تنفيذها، وستمهلها 

شهرا إلى ستة أسابيع 

توقعات بانقسام الصف 

بع البعض 
ّ
الكردي؛ فقد يت

توجيهات أوجلان الذي 

سينساق وراء ما تريده 

أنقرة بينما يرفضها آخرون

الجمعيات الخيرية حلقة 

وصل بين الفقراء والأغنياء 

خلال رمضان في مصر

ص١٦

أزمة الطاقة 

في سوريا أكبر

من رفع العقوبات 

ص١٥ص٦

أسبوع الموضة في ميلانو
صناعة الأزياء 

تحت الأضواء والأزمات 
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● طوابع عهد الملك فاروق 

   ومرحلة الثورة في فترة حكم 

   مصر لغزة



 بيــروت - أعلن الجيش الإســـرائيلي 
الأربعاء، تنفيذ ”غارة دقيقة“ ضد عنصر 
”بارز“ في حزب الله في شرق لبنان، رغم 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
”أغـــارت طائرة لســـلاح الجـــو قبل قليل 
بشـــكل دقيـــق… علـــى إرهابي بـــارز في 
وحدة التســـلح ونقل الوســـائل القتالية 
التابعـــة لحزب الله فـــي منطقة القصر“ 

الحدودية مع سوريا.
وبحســـب البيـــان تـــم الاســـتهداف 
بعد ”أن انتهك (العنصر) بشـــكل متكرر 

التفاهمات بين إسرائيل ولبنان“.
مـــن  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأفـــادت 
جهتهـــا عن مقتل شـــخص وإصابة آخر 

باســـتهداف ”مسيرة معادية سيارة على 
طريق الهرمل-القصر“.

ويواجه حزب الله تحديا خطيرا في 
ظل انكشافه بالكامل أمام إسرائيل، ومن 
الواضـــح أن الحزب المدعـــوم من إيران 
لم يعرف بعـــد مأتى هذا الاختراق حتى 

يكون قادرا على التعامل معه.
وتأتي الغارة غداة مقتل شـــخصين 
اســـتهدفت  إســـرائيلية  ضربـــة  جـــراء 
منطقـــة حدودية في شـــرق لبنـــان، وفق 
الوكالة الوطنية، فـــي حين قال الجيش 
الاســـرائيلي إنـــه قصف مســـلحين ”من 
حزب اللـــه الإرهابي تـــم رصدهم داخل 
موقـــع لإنتـــاج وتخزين وســـائل قتالية 

إستراتيجية“ في منطقة البقاع.

ورغـــم التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف 
إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 
27 نوفمبر بوســـاطة أميركية وفرنسية، 
عقب مواجهة اســـتمرت لأكثر من عام، لا 
تزال اسرائيل تشـــن غارات على مناطق 

عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف 
مواقع ومنشـــآت لحزب اللـــه، وإنها لن 
تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وكان يُفتــــرض بموجــــب الاتفــــاق أن 
تنســــحب القوات الإســــرائيلية من جنوب 
لبنــــان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها 
حتى 18 فبراير. لكن مــــع انقضاء المهلة، 
أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في 
خمس نقاط إستراتيجية في جنوب لبنان 
على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على 
بلدات حدودية لبنانية ومناطق مقابلة في 
الجانب الاسرائيلي للتأكد ”من عدم وجود 
تهديد فــــوري“. واعتبر لبنان ”اســــتمرار 
الوجــــود الاســــرائيلي فــــي أي شــــبر من 

الأراضي اللبنانية احتلالا“.

 القاهرة - وافق البرلمان المصري على 
مجموع مواد مشـــروع قانـــون الإجراءات 
الجنائيـــة، وأرجأ التصويت النهائي عليه 
إلى جلســـة قادمـــة دون أن يحدد موعدها، 
بعد أن شـــهدت جلســـاته حالة من الجدل 
حـــول عدد من المـــواد، أبرزها تعويضات 
الحبـــس الاحتياطـــي التـــي يتـــم إقرارها 
لأول مرة اســـتجابة لنصوص الدســـتور، 
وخلقت هذه المســـألة أزمـــة بين الحكومة 
ومعارضيـــن وجهـــوا لها اتهامـــات بأنها 

أفرغتها من مضمونها.
الحبـــس  مـــواد  نصـــوص  وحظيـــت 
الاحتياطـــي بالجزء الأكبر من النقاشـــات 
قبـــل إقرارهـــا بشـــكل نهائي مـــن جانب 
البرلمان، وتـــم التطرق إليهـــا باعتبارها 
مكسبا سياسيا سعت إليه المعارضة منذ 
بدء جلســـات الحـــوار الوطنـــي قبل ثلاث 
ســـنوات، والذي كان دافعـــا إلى تعديلات 
علـــى قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة الذي 

يوصف في مصر بـ“الدستور الثاني“.
الحكومة  خطـــوات  دائما  وتصاحـــب 
المصرية نحو وضـــع النصوص الجديدة 
الخاصة بشـــأن الحبـــس الاحتياطي التي 
قلصـــت مددهـــا وأتاحت الفرصـــة للتظلم 
منها، انتقادات حقوقيـــة، ما انعكس على 
نقاشات داخل البرلمان وصولا إلى الجدل 
المصاحـــب لتعويضات تعتبرها الحكومة 
للمحبوسين  وسياســـيا  حقوقيا  مكســـبا 

على ذمة قضايا مختلفة.
قانـــون  مـــن   523 المـــادة  وحـــددت 
الإجـــراءات الجنائية حالات التعويض عن 
الحبس الاحتياطي ”إذا كانت الواقعة محل 
الاتهام معاقبًا عليهـــا بالغرامة، أو جنحة 
معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن ســـنة، 
وكان للمتهـــم محـــل إقامة ثابـــت ومعلوم 
فـــي جمهورية مصـــر العربيـــة،“ وتتحمل 

الخزانة العامة للدولة التعويضات.
وتضمنت حالات التعويض صدور أمر 
نهائي بألا وجه لإقامـــة الدعوى الجنائية 
لعـــدم صحـــة الواقعـــة، وهو البنـــد الذي 
اعتـــرض عليه نواب المعارضـــة وطالبوا 
بحـــذف عبارة ”عدم صحة الواقعة“ بحيث 
ينطبـــق التعويض علـــى كل الحالات التي 
صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى

وقال عضـــو مجلس النواب عبدالعليم 
داوود إن هـــذه المـــادة تفـــرغ الفلســـفة 
الأساســـية للقانون مـــن مضمونها، فـ“ما 
يُمنـــح باليميـــن يُســـحب بالشـــمال، وإن 
هنـــاك أجزاء ليســـت بحاجة إلـــى الحذف 
إنما بحاجة إلى النســـف،“ وطالب بتعديل 
البند الثالث الذي ينص على أنه ”إذا صدر 
حكم بـــات بالبراءة من جميـــع الاتهامات 
المنســـوبة إليـــه“ وحذف ”مبينًـــا على أن 
الواقعـــة غير معاقب عليها أو غير صحيح 

أو حالات أخرى.“
علـــى  محســـوبون  نـــواب  ويســـتند 
الحكومـــة إلـــى أن الدســـتور لـــم يحصر 
حالات التعويض عـــن الحبس الاحتياطي 
ونصوصه فوضت المُشـــرع في تنظيمها، 
وأن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض 
في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى 
لو كان ذلك لأسباب عدم كفاية الأدلة، بينما 
التعويـــض يجب أن يكون عن الوقائع غير 

الصحيحة يقينًا.
وتسببت طريقة إدارة تعديلات قانون 
الإجـــراءات الجنائية بما في ذلك نصوص 
مواد الحبـــس الاحتياطي في أزمات تحت 
قبـــة البرلمان إذ لـــم يتم النقـــاش حولها 
بشكل إيجابي يضمن كسب ود المعارضة 
وإحداث قـــدر من التقارب الحكومي معها، 
وأن اللجنة الفرعية التي شـــكلها البرلمان 
لوضع تصور بشـــأن مشـــروع القانون لم 
تحظ بتمثيل واسع من أحزاب المعارضة

وأكد المحلل السياسي المهتم بالشأن 
البرلمانـــي عبدالناصـــر قنديـــل أن إدخال 
تعديلات علـــى مواد الحبـــس الاحتياطي 
والنـــص علـــى التعويض بشـــأن الحبس 

الخطأ كان مطلبا رئيسيا للمعارضة جرى 
التعبير عنه في جلســـات الحوار الوطني 
واستجابت الحكومة له وكان هناك توافق 
واســـع بين المؤيديـــن والمعارضين على 
تلك التعديلات التي أفضت في النهاية إلى 

تقليص مدد الحبس.
تصريحـــات  فـــي  قنديـــل  وأوضـــح 
لـ”العرب“ أن المشـــكلة تكمـــن في النقاش 
حول هـــذه المواد الذي جـــرى على نطاق 
ضيق للغاية ولم يتم السماح لشريحة من 
المعارضـــة التي لديها رؤية متكاملة حول 

مواد الحبس بأن تشارك فيه.
وأضاف أن الحكومة كانت أمام فرصة 
مواتيـــة لخلق توافق مشـــترك مع التأييد 
اللافـــت مـــن جانـــب معارضيـــن لتقليص 
مـــدد الحبس ومدد المنع من الســـفر، وأن 
مواد مثل التي تتعلق بتعويضات الحبس 
والإطلاع  المحاكمة  وإجراءات  الاحتياطي 
علـــى الأوراق أثناء ســـير القضية بحاجة 
إلى المزيـــد من العنايـــة لأن الاعتراضات 

عليها كانت كبيرة.
وتيـــرة  تزايـــد  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاعتراضات مـــن معارضين يرجع إلى أن 
تمثيل المعارضـــة في البرلمـــان محدود، 
وكان يمكن الاستجابة لمطالب إقامة حوار 
مجتمعي حول القانون قبل إقراره والآلية 
التي أقرهـــا البرلمان عبـــر لجنة مصغرة 

يتشارك فيها برلمانيون.

وتوقـــع قنديل في حديثه لـ”العرب“ أن 
يولد القانون بعد إقـــراره مطالب متجددة 
بإدخـــال تعديلات عليه، فـــي حين أنه كان 
يمكن تجاوز ذلك لو جرت نقاشـــات أوسع 
حول المواد التي تحظى باهتمام سياسي 
واســـع كي ينعكس إيجابا على تحســـين 

الحالة السياسية.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر على 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث 
المبدأ، والذي ســــبق أن تعرض لانتقادات 
مــــن الحقوقيين ونقابــــة الصحافيين التي 
أعدت دراسة، وأرسلت تعليقات إلى مجلس 
النــــواب على النصوص التــــي تنتقص من 
حقــــوق المواطنين خلال مرحلــــة القبض 

والتحقيق والمحاكمات.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد 
الليبرالـــي ياســـر حســـان أن البرلمان لم 
ينجح بصورة كبيـــرة في أن يخرج قانون 
سياســـي  بتوافقيْن  الجنائية  الإجـــراءات 
ومجتمعي كبيرين، وأن بعض المواد التي 
كانت مثار جدل حظيت باهتمام من جانب 
الأحزاب السياسية التي قدمت اعتراضات 
عليهـــا، وفي الأغلب لم يتـــم الأخذ بها، ما 
يجعل الجـــدل حولها مســـتمرا وإن جرى 

تمرير القانون بشكل نهائي.
وذكر حســـان في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن الميـــزة الإيجابية التي حققها البرلمان 
كونـــه تعامل مـــع قانـــون قديم بـــه عوار 
كبيـــر وكان من الضـــروري الخروج بآخر 
جديد يتماشـــى مـــع التطـــورات الراهنة، 
وأن الاعتراضـــات علـــى القانـــون لم تكن 
فقط من منظور سياســـي، لكـــن الكثير من 
المســـائل الإجرائية المرتبطـــة بإجراءات 
نقابة المحامين وشهادات الشهود وكيفية 
الحفاظ على استقلاليتها لم تتم مراعاتها، 
غير أن العبرة ستكون في النهاية بتطبيق 
القانـــون وما إذا كان ســـيصب في صالح 

المواطن أم لا. 

 دمشــق - تواجـــه الإدارة الســـورية 
كبيـــرة  ماليـــة  اســـتحقاقات  الجديـــدة 
وعاجلـــة ومنها دفع رواتـــب الموظفين 
الحكومييـــن فـــي ظـــل إحجـــام الحلفاء 
الإقليميين عن تقديم الدعم المالي، الذي 
ســـبق أن وعـــدوا به، خشـــية العقوبات 

الأميركية.
واعتقـــدت دمشـــق للوهلـــة الأولـــى 
أن الـــدول الحليفـــة وفـــي مقدمتها قطر 
ستســـارع إلـــى ضـــخ الأمـــوال اللازمة 
لإنعاش اقتصـــاد البـــلاد المنهار جراء 
أربع عشرة سنة من الحرب، خاصة وأنه 
من مصلحـــة تلك الدول إنجـــاح تجربة 

الحكم الناشئة في سوريا.
وضاعفت زيـــارة أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثانـــي في أواخر يناير 
الماضـــي إلى دمشـــق، وما ســـبقها من 
وعود على لسان المسؤولين القطريين، 
حجم تطلعـــات الســـوريين، لكن بمرور 

الوقت تبددت تلك الرهانات.
وقالـــت أربعة مصادر إن قطر تحجم 
عن تقديم الأموال لحكام ســـوريا الجدد 
مـــن أجل زيـــادة رواتـــب القطـــاع العام 
بســـبب الغمـــوض حـــول مـــا إذا كانت 
التحويلات ســـتمثل انتهـــاكا للعقوبات 

الأميركية.
ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر 
للمســـاعدة في دفع زيادة الرواتب، وفقا 
لما ســـبق أن نشـــرته وكالة رويترز في 
ينايـــر، حجم التحديـــات التي تواجهها 
المرجعيـــة  ذات  الجديـــدة  الســـلطات 
الإسلامية بســـوريا في سعيها لتحقيق 
اســـتقرار في الدولة المنقسمة ولطمأنة 

القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
ووفقـــا للمصادر فإنه رغم أن الإدارة 
إعفـــاء  أصـــدرت  الســـابقة  الأميركيـــة 
مـــن العقوبات في الســـادس مـــن يناير 
للســـماح بالمعامـــلات مع المؤسســـات 
الحاكمة في ســـوريا لمدة ســـتة أشهر، 
فـــإن قطر لا تـــرى هـــذا كافيـــا لتغطية 
المدفوعات التي ســـتحتاج إلى سدادها 
عبـــر بنكهـــا المركـــزي لتمويـــل زيادة 

الرواتب.
وقالـــت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة 
الولايـــات المتحدة وصاحبـــة العلاقات 
طويلة الأمد مع الفصائل التي ســـاعدت 
في الإطاحة بالرئيس الســـوري السابق 
بشار الأسد في ديسمبر، تنتظر وضوحا 
بشأن سياســـة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب تجاه دمشق.
وينتمـــي حكام ســـوريا الجـــدد إلى 
تحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير 
الشـــام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها 
أحمـــد الشـــرع المعـــروف بأبومحمـــد 
الجولانـــي صلتـــه بتنظيـــم القاعدة في 
عام 2016. وأُعلن الشـــرع رئيســـا مؤقتا 

لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.
المؤقتة  الســـورية  الحكومة  وكانت 
وعدت فـــي يناير الماضي بزيادة رواتب 
موظفـــي القطـــاع العام بنســـبة 400 في 
المئة، نظراً لتدهور قيمة الليرة السورية 

وعجـــز الرواتـــب عن ســـد الاحتياجات 
الأساسية للمواطنين.

وقالـــت وزارة الماليـــة إن إجمالـــي 
الرواتـــب الشـــهرية بما يشـــمل الزيادة 
يبلـــغ نحو 120 مليـــون دولار، مع وجود 
أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول 

رواتب القطاع العام.

ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ 
الذي تعتـــزم قطر المســـاهمة بـــه. ولم 

تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
ولم تـــرد وزارة الخارجيـــة القطرية 
والمتحدث باسم وزارة المالية السورية 
بشـــكل فوري علـــى طلـــب للتعليق. ولم 
ترد وزارة الخارجيـــة الأميركية ووزارة 
الخزانـــة والبيـــت الأبيض على أســـئلة 

لرويترز.
وذكـــر أحد المصادر، وهو مســـؤول 
أميركي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب 
بســـبب الغمـــوض الـــذي يكتنف وضع 

العقوبات الأميركية.
وقـــال مصدر آخر أيضـــا إن قطر لم 
تدفع رواتـــب القطاع العام، لكنه أشـــار 
إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز 

البترول المســـال للمساعدة في تخفيف 
أزمة الطاقة الطاحنة.

ويمثـــل إنعـــاش الاقتصـــاد أولوية 
قصـــوى للســـلطة الجديدة في ســـوريا. 
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن تســـعة من 
كل عشرة ســـوريين يعيشـــون في حالة 

فقر.
ووضعت إدارة الشرع خططا لخفض 
ثلـــث الوظائف فـــي القطاع العـــام كبير 
الأعـــداد، وهو مـــا كان يُنظـــر إليه على 
نطاق واسع في عهد الأسد على أنه أداة 
تســـتخدمها إدارتـــه لضمـــان الولاء من 

خلال الرواتب.
العقوبـــات  مـــن  الإعفـــاء  ويســـري 
الأميركية حتى السابع من يوليو. ويتيح 
هذا الإعفاء التحويلات الشـــخصية من 
خلال البنك المركزي وبعض المعاملات 

المتعلقة بالطاقة.
ويُعـــرف هذا الإعفـــاء بأنه ترخيص 
عـــام، ويمثـــل وســـيلة لتســـهيل تدفق 
وزارة  لكـــن  الإنســـانية.  المســـاعدات 
الخزانـــة الأميركيـــة قالت إبـــان الإعلان 
العقوبـــات  يرفـــع  لا  الإجـــراء  إن  عنـــه 

الأميركية.
ودعا الشرع مرارا إلى رفع العقوبات 
الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب 
حملته العســـكرية خلال الحرب الأهلية 
التـــي بـــدأت فـــي عـــام 2011، ولتكثيف 
الضغوط عليه من أجل التوصل إلى حل 

سياسي للصراع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـوري 
أسعد حسن الشـــيباني في خطاب ألقاه 
الثلاثاء إن الحكومة نجحت في التوصل 

إلى تعليق بعض العقوبات أو تخفيفها. 
وقال مسؤولون ســـوريون إن العقوبات 

لم تعد مبررة بعد الإطاحة بالأسد.
ويـــوم الاثنيـــن علقـــت دول الاتحاد 
الأوروبـــي مجموعة مـــن العقوبات ضد 
ســـوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على 
الفور، وشـــمل قيودا متعلقـــة بمجالات 
الطاقـــة والخدمـــات المصرفيـــة والنقل 

وإعادة الإعمار.
ولـــم تقـــل إدارة ترامـــب الكثير عن 
سياستها تجاه ســـوريا. وفي 16 فبراير 
الجاري تحدث وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو بنبـــرة حذرة خلال زيارته 
إلى القدس، قائلا إن ســـقوط نظام الأسد 
أمر مبشـــر لكنه لن يكون تطورا إيجابيا 
مزعزعـــة  قـــوة  ســـوريا  اســـتبدلت  إذا 

للاستقرار بأخرى مثلها.
ويخشـــى حكام ســـوريا الجـــدد أن 
يطول إحجام قطر وباقي الدول الإقليمية 
عن تقديم الدعـــم، خصوصا وأن ترامب 
لا يـــرى في ســـوريا حاليـــا أولوية، في 
المقابل هناك اســـتحقاقات مالية عاجلة 

تستحق التحرك في سوريا.
وتواجه سياسة الغرب تجاه سوريا 
تعقيـــدات بســـبب الجـــذور المتشـــددة 
لهيئة تحرير الشـــام التي قادت الحملة 
التـــي أطاحت بالأســـد وتصنفها القوى 

العالمية جماعة إرهابية.
وولدت هيئة تحرير الشـــام من رحم 
جبهـــة النصـــرة، فـــرع تنظيـــم القاعدة 
في ســـوريا، بعد أن قطع الشـــرع الصلة 
بالتنظيـــم في عام 2016. وحُلت الجماعة 

رسميا في يناير الماضي.
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قطر تحجم عن تقديم الأموال لحكام 

سوريا الجدد خشية العقوبات الأميركية
الدوحة تنتظر اتضاح سياسة واشنطن تجاه دمشق

بقيت الوعــــــود القطرية بتقديم الدعم 
إلى الإدارة السورية الجديدة معلقة 
في انتظار اتضاح سياســــــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق، 
وهو أمر قد يطول حيث أن ترامب لا 

يرى في سوريا حاليا أولوية.

تعويضات الحبس الاحتياطي 

تثير أزمة بين الحكومة 

والمعارضة في مصر

الاعتراضات على 

القانون لم تكن فقط 

من منظور سياسي

ياسر حسان

الحكومة كانت أمام 

فرصة مواتية لخلق 

توافق مشترك

عبدالناصر قنديل

أحمد جمال

تشريعات دون سقف التطلعات

إسرائيل تستهدف عنصرا {بارزا} لحزب الله 

رغم اتفاق وقف إطلاق النار

خلفيته الجهادية تطارده

سياسة الغرب تجاه سوريا 

تواجه تعقيدات بسبب 

الجذور المتشددة لهيئة 

تحرير الشام التي قادت 

الحملة التي أطاحت بالأسد

إسرائيل تحرص على 

توجيه رسائل لحزب الله 

بأنها لن تسمح له بإعادة 

تنظيم صفوفه بما يشكل 

تهديدا لها
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العــراق) -  كردســتان  (إقليــم  أربيــل   
تحظـــى التوافقـــات بـــين ســـلطات إقليم 
الاتحّادية  والســـلطة  العـــراق  كردســـتان 
العراقيـــة وتوجّـــه الطرفين نحـــو حلحلة 
عدد من الملفـــات والقضايا الخلافية بدعم 
قيادات شـــيعية متنفّذة في حكومة رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني أبدت 
رغبة فـــي الانفتاح على قيـــادة الإقليم في 
ظلّ شـــعورها بوطأة المتغيـــرات الإقليمية 
والدوليـــة الســـائرة فـــي غيـــر مصلحـــة 
محورها الذي تقوده إيران، وتوجسّها من 

الضغوط الأميركية المتزايدة عليها.

القيادات  بعـــض  تحـــرّكات  وتوجّهت 
الوازنة للقوى الشيعية صوب قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني التي حققت في 
الآونة الأخيرة سلســـلة من النجاحات في 
تجـــاوز المصاعب التـــي واجهـــت الإقليم 
التوترات  وخفض  واجتماعيـــا  اقتصاديا 
السياســـية الداخلية التي شـــهدها، وذلك 
بالتوازي مع ممارستها نشاطا دبلوماسيا 
خارجيا غير اعتيادي وسّعت بفعله شبكة 
علاقات كردســـتان العراق داخـــل المنطقة 
وخارجها وجعلت من الإقليم طرفا شريكا 
فـــي جهود حلحلة أزمات مســـتعصية كما 
هـــي الحال بشـــأن الجهود التـــي يقودها 
زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني 
لإنهـــاء الصـــراع بـــين تركيا والمســـلحين 

الأكراد المعارضين لنظامها سلميا.
ويخدم توســـيع دائـــرة التوافقات بين 
السلطة الاتحادية وسلطات الحكم الذاتي 
في إقليم كردستان العراق وتثبيتها بشكل 

مباشر حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع 
الســـوداني ويســـاعدها علـــى ترجيح كفّة 
القوى الشـــيعية الحليفة للسوداني نفسه 
على حســـاب القوى الأكثر تشـــدّدا والتي 
لطالمـــا وقفـــت وراء توتيـــر العلاقـــة بين 
بغداد وأربيل بمحاولتها تشديد الضغوط 
السياسية والمالية وحتى الأمنية في بعض 

الأحيان على الإقليم رغبة في إضعافه.
وفي ضـــوء مختلف هذه المعطيات زار 
هادي العامري زعيـــم منظمة بدر القيادي 
فـــي الإطار التنســـيقي الشـــيعي المشـــكّل 
لحكومة الســـوداني إقليم كردستان حيث 
كان لـــه لقـــاءان منفصـــلان فـــي أربيل مع 
رئيس الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان 

بارزاني.
وشهد لقاء رئيس الحزب الديمقراطي 
مع قائد بدر، بحسب وسائل إعلام محلية، 
”تســـليط الضوء على الأوضاع السياسية 
والأمنيـــة في العراق والمنطقـــة، بالإضافة 
إلى التنسيق بين مختلف الأطراف لحماية 
استقرار العراق.“ كما ”شكّلت سبلُ تسوية 
الخلافـــات بين حكومـــة إقليم كردســـتان 
والحكومة الاتحادية العراقية محورا آخر 

للقاء،“ وفق الوسائل الإعلامية ذاتها.
وفي لقائه مع العامري فتح نيجيرفان 
بارزانـــي ”الملفات المشـــتركة بين الحكومة 
الاتحادية وإقليم كردســـتان مؤكّدا أهمية 
حـــل المشـــاكل العالقـــة بـــروح التعـــاون 

والشراكة الوطنية.“
وجـــاء في بيـــان صدر، الأربعـــاء، عن 
رئاســـة الإقليـــم أنّ ”الجانبـــين بحثا آخر 
المســـتجدات السياســـية والوضـــع العام 
للبـــلاد والملفات المشـــتركة بـــين الحكومة 
الاتحادية وإقليم كردســـتان بما يصب في 

خدمة المصلحة الوطنية.“
وأكـــد الجانبان بحســـب البيان ”على 
أهمية تعزيز الحـــوار والتفاهم بين جميع 
لتحقيـــق  المشـــترك  والعمـــل  العراقيـــين 
اســـتقرار البلد وحل المشاكل العالقة بروح 

التعاون والشراكة.“

كمـــا جـــرى التباحث ”حـــول أوضاع 
البلـــد وأهمية الحفاظ علـــى وحدة الصف 
الوطني في مواجهـــة التحديات الإقليمية 

والدولية.“
ونُقل عن رئيــــس الإقليم تأكيده أهمية 
”مواصلة التنسيق والتعاون مع كل القوى 
الوطنية في العراق، ودعم جهود الحكومة 
الاتحاديــــة لتحقيــــق الأمــــن والاســــتقرار 
وتعزيــــز الشــــراكة الوطنية التــــي هي في 

صالح كل البلد.“
ووصف عـــدي عبدالهادي القيادي في 
تحالـــف الفتح الممثل السياســـي للحشـــد 
الشعبي زيارة العامري إلى إقليم كردستان 
بالمهمة للغاية ”في هذه التوقيتات خاصة 
مع وجود الأجنـــدة الأميركية التي تحاول 

التلاعـــب ببعـــض الأوراق ومنهـــا ورقـــة 
النفط،“ بحسب تعبيره.

وســـلطات  العراقية  الحكومـــة  وتمكنت 
إقليم كردستان مؤخّرا من التوصّل إلى اتفاق 
بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم المتوقف 
منذ نحو عامين لتكونا بذلك قد حسمتا ملفا 
خلافيا مستعصيا وشديد الأهمية نظرا إلى 

صلته بالوضع المالي للإقليم.
واعتبــــرت مصــــادر محليــــة أن فــــض 
ذلك الإشــــكال يُحســــب في رصيد سلطات 
إقليم كردســــتان العراق وأنّــــه جاء نتيجة 
الديمقراطي  للحــــزب  التفاوضيــــة  القــــوة 
الكردســــتاني وطــــول نفســــه، ويعــــود في 
جانــــب منه إلى شــــبكة العلاقــــات الدولية 
المتينــــة للإقليم إذ لم تكن واشــــنطن بعيدة 

عن إقناع حكومة الســــوداني ودفعها نحو 
حلحلة الملف.

وأضاف عبدالهادي أن ”زيارة العامري 
تأتي في إطـــار أهمية توحيد الرؤى حيال 
دعـــم بغداد مـــن أجل المضي فـــي خيارات 
ثابتـــة وموحـــدة لحماية أمن واســـتقرار 
البـــلاد، وأيضا تجـــاوز إشـــكاليات ملف 
الطاقة والســـعي لحل هـــذا الموضوع وفق 

رؤية عراقية مئة في المئة”.
كما اعتبر السياسي المقرّب من الحشد 
أنّ ”انتقــــادات بعض القوى الكردســــتانية 
للحشــــد الشــــعبي هي تصريحات سياسية 
تأتــــي نتيجة عدم فهم الصــــورة الكاملة لما 
يحصل، وبالتالي، فــــإن العامري باعتباره 
قريبا من موقع الحدث، ســــيُبين الحقائق،“ 

متوقّعــــا أن تلعب شــــخصية العامري دورا 
فــــي ”احتــــواء كل الإشــــكاليات والعمل من 
أجل صورة أشــــمل وأكبــــر للعراق وتجاوز 
التصريحات المتشنجة التي تصدر من هذا 

التكتل أو ذاك.“
وحـــرص عبدالهادي علـــى التوضيح 
أنّ ”انتقـــادات بعض القوى الكردســـتانية 
للحشـــد واتهامـــه ببعـــض الأمـــور غيـــر 
الصحيحة لا تعنـــي القطيعة وعدم وجود 
قنـــوات تفاهـــم،“ مبينـــا أنـــه ”مـــن خلال 
الحـــوار ســـتكون الصورة أكثـــر وضوحا 
لجميع القـــوى، وبالتالي يمكن تجاوز أيّ 
إشـــكاليات، مـــع التأكيد علـــى أن الجميع 
تحـــت مظلة عـــراق موحـــد بـــكل أطيافه 

ومكوناته”.

 تعــز (اليمــن) - ســـارع فـــرع تنظيـــم 
الإخوان المسلمين في اليمن ممثلا بحزب 
التجمّع اليمني للإصـــلاح إلى إنكار أيّ 
مســـؤولية له علـــى ســـوء الأوضاع في 
محافظـــة تعز بجنوب غـــرب اليمن وذلك 
بعد أن تحوّلت المحافظة التي تعتبر أحد 
مراكز ثقله السياسي والأمني إلى موطن 
للاحتجاج الشـــعبي على تردّي الأوضاع 
المعيشـــية والخدميـــة وتدهـــور القـــدرة 
الشـــرائية للسكان بســـبب غلاء الأسعار 
وضعـــف رواتـــب الموظفـــين العموميين 

وعـــدم الانتظـــام فـــي ســـدادها. وحمّل 
الحـــزب القيـــادة السياســـية للشـــرعية 
اليمنية مســـؤولية تـــردّي الأوضاع في 
تعز وطالبها فـــي بيان بإجراءات عاجلة 
لتحســـينها، محـــذّرا إياها مـــن تبعات 

استمرار تلك الأوضاع.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن اليمنـــي 
إنّ تأثـــر تعـــز التـــي تأتـــي فـــي مقدمة 
أكثر محافظـــات البلاد ســـكانا بالظرف 
الأمنـــي والوضـــع الاقتصـــادي والمالي 
المتدهور فـــي اليمن على وجـــه العموم، 

لا ينفي مســـؤولية حزب الإصـــلاح عمّا 
آلـــت إليه أوضاع المحافظة التي شـــارك 
الحزب نفســـه بقوة في إدارة شـــؤونها 
على مدى الســـنوات الماضيـــة وكانت له 
مســـاهمته الكبيـــرة في ســـوء التصرف 
بمواردها وإهدارها، كما كان ســـببا في 
عـــدم اســـتقرارها بتصعيـــد الصراعات 
داخلهـــا الأمر الـــذي أثّر ســـلبا في أداء 
مؤسسات سلطتها المحلية وأبطأ دورتها 
الاقتصاديـــة المعروفة ســـابقا بحيويتها 

ونشاطها.

وقـــال منتقدو الحـــزب إنّ هروبه من 
المســـؤولية عن أوضاع أحد أبرز معاقله، 
ينســـف انتقاداتـــه الســـابقة للمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبي الذي كثيرا ما انتقد 
الشرعية اليمنية وحمّلها مسؤولية سوء 
الأوضاع فـــي عدن وغيرها مـــن مناطق 

الجنوب.
وكثيـــرا ما انتقدت دوائـــر قريبة من 
حزب الإصلاح المجلس الانتقالي بســـبب 
اعتراضاته علـــى أداء الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليـــا في مناطق الجنوب، 
متهمة المجلس بالجمع بين المشـــاركة في 

السلطة ولعب دور المعارض لها.
وأصبـــح حـــزب الإصـــلاح بتحميله 
الشرعية سوء الأوضاع في تعز ومطالبته 
لها بتحســـينها في نفـــس الموقف الذي 

لطاما انتقد الانتقالي الجنوبي بسببه.
وطالب الحزب في بيانه الذي نشـــره 
الأربعـــاء فرعُه في تعز مجلـــس القيادة 
إجراءات  باتخـــاذ  والحكومة  الرئاســـي 
عاجلة لتحســـين الأوضـــاع الاقتصادية 
والعمل علـــى وقف انهيـــار قيمة العملة 

المحلية.
وشـــدد في ذات البيـــان على ضرورة 
إيجـــاد حلول عمليـــة للأزمة المعيشـــية 
التـــي يعاني منهـــا المواطنـــون، محذرا 
من انعكاســـاتها الســـلبية على السكينة 

العامة والأمن الاجتماعي.
وقال في بيانه الصادر بمناسبة قدوم 
شـــهر رمضان ”إن تعز تواصل صمودها 
منذ عقد من الزمن في مواجهة ميليشـــيا 
الحوثي، مقدمة التضحيات الجسام في 

سبيل الكرامة والوطن“.
وذكر أن المحافظة ”كسائر المحافظات 
اليمنيـــة تقـــف فـــي جبهـــة واحـــدة مع 
كل الأحـــرار لاســـتعادة الدولـــة وإنهاء 
الانقلاب،“ مشيرا إلى ”الظروف المعيشية 

الصعبـــة التي يواجهها المواطنون جرّاء 
انهيار العملة وارتفاع الأســـعار مما أثر 

على كافة الأسر والموظفين والعمال.“
وشـــدد علـــى ضـــرورة ”أن تتحمـــل 
القيادة السياسية مسؤولياتها الوطنية 
فـــي التصدي لهـــذه الأزمة، إلـــى جانب 
معركتها العسكرية ضد المشروع الحوثي 

المدعوم من إيران.“

مركـــز  إلـــى  تعـــز  تحـــوّل  وأطلـــق 
ســـوء  علـــى  الشـــعبية  للاحتجاجـــات 
الأوضاع المعيشـــية حالة من الاســـتنفار 
في صفوف حزب الإصلاح كون المحافظة 
تمثّل بالنســـبة إليه أحد أكبـــر خزاناته 

الجماهيرية.
وكان الحـــزب الممثـــل بقـــوة داخـــل 
عمليـــا  والمســـيطر  اليمنيـــة  الشـــرعية 
علـــى محافظة مـــأرب شـــرقي العاصمة 
صنعاء وذي الســـطوة الأمنيـــة الكبيرة 
فـــي محافظة تعـــز، قد اتخّذ مـــن الأزمة 
الماليـــة والاجتماعيـــة الخانقـــة وحالـــة 
شـــبه الانهيار التي شـــهدتها الخدمات 
العموميـــة خصوصـــا فـــي مدينـــة عدن 
للمجلـــس  المضـــادة  للدعايـــة  وســـيلة 
الانتقالـــي الجنوبي وأداة للمزايدة عليه 
القويـــة  الإعلاميـــة  الأذرع   باســـتخدام 
للإخـــوان والتـــي خصصـــت تغطيـــات 
منتظمة وشـــاملة للأزمة وللاحتجاجات 

الشـــعبية التـــي اندلعت بســـببها، فيما 
ذهبت بعض المصادر حـــدّ اتهام الحزب 
نفسه باستخدام أموال النفط والغاز في 

مأرب لتأجيجها وتوسيع نطاقها.
إلـــى  بالنســـبة  الوضـــع  واختلـــف 
الحزب الإخواني عندما انتقلت شـــرارة 
الاحتجاجـــات إلـــى مدينة تعـــز وبدأت 
الدعوات إلـــى الإضرابات والاعتصامات 
تتوالى من قبل جهات شـــعبية وأطراف 
نقابيـــة تنديـــدا بموجة الغـــلاء وانهيار 
المقـــدرة الشـــرائية للســـكان واضطراب 
صـــرف رواتـــب الموظفين ونـــدرة المواد 

الأساسية وخصوصا مادة الغاز.
وأحدثت تلـــك الأزمة وقعا خاصا مع 
اقتراب شـــهر رمضان ما جعل الحزب لا 
يتردد في استخدام نفوذه داخل السلطة 
المحليـــة في تعز والتـــي يقودها المحافظ 
نبيل شمســـان وتوظيف ذراعـــه القوية 
هناك ممثلة باللجنة الأمنية ملوحا بعصا 
”القانـــون“ في وجه الداعـــين للتظاهرات 
الاحتجاجية ومنظميها والمشاركين فيها.
وأصدرت اللجنة المذكورة بيانا شديد 
اللهجة قالت فيه ”انطلاقا من مسؤوليتنا 
الوطنيـــة تجـــاه حماية الأمـــن والنظام 
العـــام، والحفاظ على الممتلـــكات العامة 
والخاصة، وضمـــان الحقوق والحريات، 
نود التأكيد علـــى أهمية تطبيق القانون 
فـــي ظل الظروف الاســـتثنائية التي تمر 

بها المحافظة.“
لكـــن مـــا ضاعـــف مـــن حـــرج حزب 
الإصـــلاح ودفعـــه لمحاولـــة التملص من 
الشـــعبية  الفعاليـــات  أنّ  المســـؤولية 
والهيـــاكل النقابيـــة تحـــدّت التهديدات 
وواصلت حركتهـــا الاحتجاجية متوعّدة 
بالمزيـــد من التصعيـــد في حـــال لم تتم 
الاســـتجابة ســـريعا لمطالبهـــا بمعالجة 

الأزمة وتحسين أوضاع السكان.

الإخوان في اليمن يتبرأون من تبعات سوء إدارتهم لشؤون تعز

قيادات شيعية عراقية تتحرك صوب إقليم كردستان 

تحت وطأة المتغيرات العاصفة والضغوط الأميركية
توسيع دائرة التوافقات مع سلطات الإقليم ينطوي على مصلحة مباشرة لحكومة السوداني

التقرب من الطرف الناجح لمشاركته نجاحاته

تحــــــرّك قيادات شــــــيعية عراقية صوب إقليم كردســــــتان العــــــراق وتحديدا 
باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني يأتي تحت وطأة ضغوط المتغيرات 
الإقليمية والدولية على المحور الذي تنتمي إليه تلك القيادات ويتمّ بدفع من 
رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني الراغب في إضفاء أكبر 
قدر ممكن من الهدوء على ما تبقى من ولايته، والساعي لترجيح كفة حلفائه 

المحلّيين على حساب القوى الأكثر تشدّدا وإثارة للتوترات.

إنذار للإخوان من قلب معقلهم

لحزب الإصلاح مسؤولية 

مباشرة عن الوضع في تعز 

كونه طرفا رئيسيا في إدارة 

شؤونها ومساهما في إهدار 

مواردها

من مصلحة رئيس الوزراء 

العراقي تغليب الشق 

المعتدل على حساب الشق 

المتشدد المثير للمشاكل 

مع الإقليم



 تونــس - أصــــدرت محكمــــة تونســــية 
حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال 
السياسي المعارض محمد البراهمي، كما 

قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية 
الإرهــــاب  لمكافحــــة  القضائــــي  بالقطــــب 
إن  شــــطيبة  أيمــــن  مختصــــة)  (محكمــــة 
”الدائــــرة الجنائيّــــة الخامســــة المختصة 
في قضايــــا الإرهاب بالمحكمــــة الابتدائية 

بتونس أصدرت في ختام جلســــة عقدتها 
الثلاثاء أحكامها بحق المتهمين في قضية 
اغتيــــال محمــــد البراهمي، القيــــادي في 

التيار الشعبي.“
وأضاف فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
الرســــمية أن ”الأحكام راوحت بين الإعدام 
لـ8 متهمــــين إلــــى جانب أحكام ســــجنية 
أخرى في حقهم، والســــجن لمدة 5 سنوات 
لمتهم فــــي حالة فرار،“ لافتــــا إلى أن ”تلك 

الأحــــكام هي الأولى فــــي قضية البراهمي 
الذي اغتيل أمام منزله في 25 يوليو 2013، 
وتم تأجيــــل قضيتــــه في عدة مناســــبات 

آخرها 18 فبراير الجاري.“
وقــــال إن ”دائــــرة الاتهــــام أحالت في 
هذه القضيــــة 9 متهمين، من بينهم ثمانية 
موقوفين وواحد في حالة فرار،“ ولفت إلى 
أن إصــــدار عقوبة الإعدام بحــــق الثمانية 
جاء مــــن أجل ”جريمة الاعتــــداء المقصود 
منــــه تبديل هيئــــة الدولة وحمل الســــكان 
على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة 

الهرج والقتل بالتراب التونسي.“
وأوضح أنه تضاف إلى 3 من المتهمين 
الثمانية ”عقوبة الإعدام مرة أخرى“ وذلك 
مــــن أجل ”جريمة المشــــاركة في قتل نفس 
مشيرا  بشرية عمدا مع ســــابقية القصد،“ 
إلــــى أن ”الدائــــرة القضائيــــة قضت بحق 
المتهم التاســــع المحال أمامها بحالة فرار، 
بالســــجن لمــــدة 5 أعوام مــــع الإذن بالنفاذ 
العاجــــل مــــن أجل جنحــــة الامتنــــاع عن 
إشعار الســــلطة فورا بما أمكن له الاطلاع 
عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات 
وإرشــــادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، 
كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية 

لنفس المدة المحكوم بها.“
أحكاما  التونســــي  القضــــاء  ويُصدر 
بالإعدام ولاســــيّما بحــــق المدانين بتنفيذ 

هجمات إرهابية، لكن تونس أوقفت تنفيذ 
هذه الأحكام منذ عام 1991.

وتبنّــــى جهاديون مرتبطــــون بتنظيم 
الدولة الإســــلامية اغتيال المعارض محمد 
البراهمــــي فــــي 25 يوليــــو 2013 وكذلــــك 
المعــــارض اليســــاري شــــكري بلعيــــد في 

فبراير 2013.
وفــــي مــــارس الماضي حكــــم القضاء 
التونســــي بالإعــــدام على أربعــــة مدانين 
باغتيــــال بلعيد، فــــي أول حكم يصدر في 
هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد 

وتسببت في أزمة سياسية كبرى.
وعــــارض البراهمــــي سياســــة حركة 
النهضة التي تولّت الســــلطة بعد الثورة 
فــــي تونس عام 2011 إلى أن تفرّد الرئيس 
الحالي قيس ســــعيد بالسلطات في 2021 

بعد انتخابه عام 2019.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة 
في تونس وشــــكّل منعطفا فــــي هذا البلد 
الذي انطلقت منه شــــرارة ثورات ”الربيع 

العربي“.
وأدى الاغتيــــال إلــــى حــــدوث أزمــــة 
سياســــية كبرى في خضــــمّ عملية انتقال 
ديمقراطي كانت البلاد تشهدها. وانتهت 
الأزمة بخروج حركــــة النهضة من الحكم 
وتشــــكيل حكومة تكنوقراط أمّنت وصول 

تونس إلى انتخابات في 2014.

وكانــــت البلاد فــــي تلك الفتــــرة تمر 
بوضــــع أمنــــي هش مــــع تواتــــر عمليات 
مســــلحة تقوم بهــــا تنظيمــــات تتخذ من 
جبــــل الشــــعانبي الحدودي مــــع الجزائر 
(غــــرب) مقرّا لهــــا. واســــتهدفت هجمات 
تلــــك التنظيمات بالدرجــــة الأولى أمنيين 

وعسكريين.

وخرجــــت تونــــس في 2014 مــــن أزمة 
سياســــية حادة بــــين الأحزاب والســــلطة 
بفضل حوار سياســــي قادتــــه آنذاك أربع 
منظمات تقدّمها الاتحاد العام التونســــي 

للشغل (النقابة العمالية المركزية).
والبراهمــــي كان نائبــــا عــــن محافظة 
سيدي بوزيد (وسط)، التي انطلقت منها 

شرارة الثورة في عام 2011.
وفــــي فبراير 2023 أعلنت وزارة العدل 
تشــــكيل لجنة خاصــــة مكلفــــة بـ“متابعة 

والتدقيق في التحقيقات  ملف الاغتيــــال“ 
الشــــرطة  باشــــرتها  التــــي  والملاحقــــات 

والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي يونيــــو 2022 أمر قيس ســــعيد، 
قضية  الذي جعل من اغتيال ”الشهيدين“ 
وطنية، بإقالة عشــــرات القضاة من بينهم 
قضــــاة قال إنّه يُشــــتبه في أنّهــــم عرقلوا 

التحقيق.
واتهمــــت عائــــلات المعارضَين وهيئة 
الدفاع عنهــــم بانتظام خلال العقد الأخير 
أحزابا سياســــية وقضــــاة بعرقلة البحث 

عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
وبعــــد انتفاضة 2011 التــــي أدّت إلى 
ســــقوط الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين 
بــــن علي، شــــهدت تونــــس تناميــــا لعدد 
الجماعــــات الجهادية مع مغــــادرة الآلاف 
من عناصرها للقتال في ســــوريا والعراق 

وليبيا.
كما أدت الهجمــــات التي نفذتها هذه 
الجماعات في تونس إلى مقتل العشــــرات 
من السياح، ولاسيّما في سوسة وتونس 
العاصمــــة عام 2015، ومــــن عناصر قوات 

الأمن.
وتؤكد السلطات التونسية أنها حقّقت 
تقدما كبيرا في الحرب ضد الجهاديين في 
الســــنوات الأخيرة، لكنّ حالة الطوارئ لا 

تزال سارية في البلاد.
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الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  يواصــــل   
الوطنيــــة المنتهية ولايتهــــا في ليبيا عبد 
الحميــــد الدبيبــــة العمل علــــى تأمين دعم 
إقليمي ودولي من أجل البقاء في السلطة 
ســــلطة  تشــــكيل  لمحــــاولات  والتصــــدي 
تنفيذيــــة جديدة فــــي البلاد ســــواء كانت 
صادرة عــــن مجلس النــــواب أو عن الأمم 

المتحدة.
وفي أحــــدث خطوة في هــــذا الاتجاه، 
بحــــث الدبيبة مــــع أمير دولــــة قطر تميم 
بن حمــــد آل ثاني، أمــــس الأربعاء، تعزيز 
العلاقات بين البلدين، حيث تم ”استعراض 
العلاقــــات الثنائيــــة بين البلديــــن وأوجه 
تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، 
ومناقشــــة أبــــرز القضايا والمســــتجدات 
وفق البيان  التي تهم البلدين الشقيقين،“ 

الصادر عن القصر الأميري في الدوحة. 
وقالت حكومة الدبيبة إن الدبيبة اتفق 
مــــع أمير قطر علــــى اســــتئناف الرحلات 
الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا 
مــــن أكتوبــــر المقبــــل، فــــي إطــــار تعزيز 
التعاون في قطاع الطيران وتسهيل حركة 
الســــفر بين البلدين. كمــــا بحثا تطورات 
وتنفيذ  والاســــتثمار  الاقتصادي  التعاون 
المشروعات الإستراتيجية المشتركة بين 
البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع 

باتجاه شراكة اقتصادية أكثر فاعلية.
وبحســــب مراقبين، فإن زيارة الدبيبة 
إلــــى الدوحــــة كانــــت سياســــية بالدرجة 
الأولــــى، وكان يهــــدف مــــن ورائهــــا إلــــى 
كســــب دعم القيادة القطــــري لتأمين بقائه 
في الســــلطة ولتمرير موقفه الرافض لأي 
محاولة لتشــــكيل ســــلطة تنفيذية جديدة، 
واشــــتراطه تنظيم أي انتخابات بالاتفاق 
على مسودة الدستور وعرضها للاستفتاء 

الشعبي أولا.
الدبيبــــة  أن  المراقبــــون،  ولاحــــظ 
كان مرفوقــــا خــــلال زيارته إلــــى الدوحة 
واللتيــــن  إليــــه  الأقــــرب  بالشــــخصيتين 
تنتميان إلى دائرته الضيقة، وهما إبراهيم 
الدبيبــــة المستشــــار السياســــي والأمني 
لرئيس الوزراء، ووليد اللافي وزير الدولة 

للاتصال والشؤون السياسية.
والثلاثــــاء، بحــــث رئيــــس وزراء قطر 
محمد بن عبدالرحمان، مع الدبيبة ســــبل 
دعم علاقــــات البلدين، وتطورات الأوضاع 
في قطــــاع غــــزة، وفــــق بيــــان للخارجية 

القطرية.

وجدد بـــن عبدالرحمان خـــلال اللقاء، 
”موقـــف دولـــة قطـــر الثابـــت تجـــاه دعم 
وحـــدة ليبيا وتحقيـــق تطلعات شـــعبها 
نحو الاســـتقرار والتنمية، ودعمها الكامل 
للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية 

التي تحافظ على سيادة ليبيا.“
 وذكـــرت وكالة الأنبـــاء القطرية (قنا) 
أنـــه تـــم – خـــلال اللقـــاء – ”اســـتعراض 
علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها 

وتطويرها.“

وجـــدد رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة القطري خلال اللقـــاء ”موقف 
دولة قطـــر الثابت تجاه دعـــم وحدة ليبيا 
وتحقيق تطلعات شـــعبها نحو الاستقرار 
للمســـار  الكامـــل  ودعمهـــا  والتنميـــة، 
السياســـي الليبي، وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي 

تحافظ على سيادة ليبيا“.
وقـــال رئيس مجلس الـــوزراء القطري 
مع الدبيبة في  إنه أجرى ”حوارًا مثمـــرًا“ 
الدوحة، وأوضح في منشـــور عبر حسابه 
على موقـــع ”إكس“، أن اللقـــاء تطرق إلى 
العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر وســـبل 

تعزيزها وتطويرها لآفاقٍ أوســـع، مشيرا 
إلى تأكيـــده ”موقف قطـــر الثابت في دعم 
الأشـــقاء فـــي ليبيـــا لتحقيـــق تطلعاتهم 

المستقبلية.“
ويســـعى الدبيبة إلى تشـــكيل تحالف 
إقليمـــي صلب يســـتند إليه فـــي مواجهة 
دعاة العصف بحكومته وتشـــكيل حكومة 
جديدة موحدة، لاســـيما بعـــد إعلان مصر 
رسميا تبنيها لفكرة تشكيل سلطة تنفيذية 
جديدة، وهو ما اتفق عليه ممثلو مجلسي 
النواب والدولة خلال اجتماعهما بالقاهرة 

السبت والأحد الماضيين.
وفي ذات الســـياق، وصل محمد تكالة 
الذي يتنازع رئاسة مجلس الدولة مع خالد 
المشـــري إلى نواكشـــوط للقاء مسؤولين 
موريتانييـــن فـــي إطـــار جولـــة يعمل من 
خلال على كسب اعتراف إقليمي برئاسته 

للمجلس.
ويعتبـــر تكالـــة حليفا مهمـــا للدبيبة 
مقابل المشـــري الذي يشـــترك مـــع عقيلة 
صالـــح فـــي التشـــديد على ضـــرورة حل 
حكومة الوحدة الوطنية وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلـــة صالح اعتبر أن مـــن مصلحة ليبيا 
”تشـــكيل ســـلطة تنفيذيـــة جديـــدة تتولى 
العمـــل علـــى إجـــراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانيـــة،“ وقال في كلمته أمام المؤتمر 
الســـابع لرؤســـاء المجالس والبرلمانات 
العربية بمقر الجامعـــة العربية بالقاهرة، 
الدولـــة  رئيـــس  انتخـــاب  قوانيـــن  إن 
والبرلمـــان صدرت عن طريـــق لجنة 6+6، 
المشـــتركة بين مجلســـي النواب والأعلى 
للدولـــة، مشـــيرا إلى تأكيـــد مبعوث الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن على أنها ”صالحة 
داعيـــا  لإجـــراء الانتخابـــات المؤجلـــة،“ 
إلى وقـــف التعامـــل مع حكومـــة الوحدة 
الوطنية، بوصفها ســـلطة تنفيذية انتهت 
المـــدة المحددة لهـــا بالمرحلة التمهيدية، 

وسحبت منها الثقة وتفتقر للشرعية.
بالمقابل، أعربت حكومـــة الدبيبة عن 
رفضها الشـــديد لمـــا اعتبرتـــه مغالطات 
قانونية وسياســـية، وردت في كلمة عقيلة 
صالـــح، وقالت إن تصريحاتـــه لم تقتصر 
علـــى الطابـــع الجهـــوي والانفصالي، بل 
أســـهمت فـــي تعزيـــز خطـــاب الكراهية، 
بما يتنافى مـــع مبادئ الوحـــدة الوطنية 
ومســـاعي الاستقرار في ليبيا، وتابعت إن 
”من المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس 
النـــواب إلى نهـــج أقرب إلى قيـــادة حزب 
سياسي فردي يحتكر قراراته، في حين أن 
العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع 
الحكومة ويبدون اســـتياءهم وتبرؤهم من 
مواقف تعمّق الانقســـام ولا تخدم مصلحة 

الوطن.“
وحمّلت حكومـــة الدبيبة عقيلة صالح 
مســـؤولية تاريخيـــة عـــن فـــرض قوانين 
انتخابيـــة، خاصة اشـــتراط التزامن بدلا 
مـــن التـــلازم بيـــن الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة، وهو مـــا أدى إلى إطالة أمد 
الأزمة السياســـية وتأخير الاســـتحقاقات 
الانتخابية التي ينتظرها الشـــعب الليبي، 
خطـــاب  أي  برفـــض  التزامهـــا  وجـــددت 
تقســـيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات 
الماضـــي، مؤكـــدة أن هـــذه المقترحات لا 
تعبـــر عن إرادة الشـــعب الليبي، بل تخدم 
أجنـــدات خارجية لا تصب فـــي المصلحة 

الوطنية. 

استنجاد بالحلفاء للدفاع عن المنصب

الدبيبة في الدوحة وتكالة في نواكشوط 

لدعم التصدي لخيارات البرلمان
رفض تسليم السلطة وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

ــــــد الدبيبة، رئيس  يســــــعى عبدالحمي
ــــــة المنتهية  حكومــــــة الوحــــــدة الوطني
ــــــا، لدعــــــم موقفه  ولايتهــــــا فــــــي ليبي
الرافض لتســــــليم الســــــلطة وإفشال 
جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة 
فــــــي البلاد، عبر البحــــــث عن حلفاء 

إقليميين ودوليين.  

 الرباط - بدأ حزب الاســـتقلال المغربي، 
الـــذي كان يُعتبـــر حتى وقـــت قريب أحد 
الداعمين الرئيسيين لاســـتمرار الحكومة، 
يتبنى خطابـــا أقرب إلـــى المعارضة، بعد 
خـــروج رئيس الحـــزب نزار بركـــة منتقدا 
ارتفاع الأســـعار فـــي الأســـواق، فيما أقر 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة ريـــاض مزور، 
القيـــادي البـــارز في الحزب، بـــأن حكومة 
عزيز أخنوش لم تفِ بوعودها بشأن توفير 

مليون منصب شغل.
واعتبـــر ريـــاض مـــزور أن الانتقادات 
التي توجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش 
عادية وتحمّل المســـؤولية يســـتدعي قبول 
الانتقادات، وأن المغاربة يطالبون الحكومة 
الحاليـــة بمضاعفة الجهـــود، ويتوجهون 

مباشرة إلى من يقود الحكومة.
 وأضـــاف القيـــادي بالحزب المشـــارك 
فـــي الحكومة أن ”أخنوش يشـــتغل بتفان 
مبديا  ونكـــران ذات لإنجـــاح الحكومـــة،“ 
اعتراضه علـــى ”دعمه فـــي حكومة 2026، 
إذ نعمـــل بقـــوة لنيـــل المرتبـــة الأولى في 

الانتخابات المقبلة لقيادة الحكومة.“ 
وأكـــد أن ”هنـــاك نحـــو 18 مضاربًـــا 
يتحكمون في ســـوق اللحوم الحمراء، وقد 
قاموا بزيـــادة هوامش الربح بشـــكل غير 
مســـبوق، وأنه رغـــم أن الحكومـــة فتحت 
باب الاســـتيراد وألغت الرسوم الجمركية 
اســـتغل المضاربون الوضع لصالحهم بدلاً 

من تخفيف الضغط عن المواطنين.“ 
مـــن جهته دعـــا عبدالرحيـــم بوعيدة، 
القيادي بحزب الاســـتقلال، إلى الانسحاب 
من الحكومة التي يقودها التجمع الوطني 
للأحـــرار، في محاولـــة لتكرار ســـيناريو 
مغـــادرة الحـــزب، بقيـــادة الأمـــين العـــام 
الســـابق للحـــزب حميد شـــباط، الحكومة 
سنة 2013، معتبراً أن ”استمرار الاستقلال 
فـــي حكومـــة أخنوش ســـيؤدي إلى الموت 
قبل حلـــول الانتخابات القادمة التي يمني 

النفس بتصدرها.“
وبالمـــوازاة مـــع تصريحـــات ومواقف 
الـــوزراء المشـــاركين فـــي الحكومـــة التي 
يقودها حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار، 
تزايـــدت انتقادات نواب حزب الاســـتقلال 
داخـــل البرلمـــان، من خلال توجيه أســـئلة 
الحكومـــة،  لـــوزراء  وشـــفاهية  كتابيـــة 
محملـــين إياهـــم مســـؤولية التأخـــر في 
تنفيذ الإصلاحات الموعـــودة، حيث طالب 
النائب الاســـتقلالي خالد الشناق بالكشف 
عن التدابيـــر الحكومية المتخـــذة لمحاربة 

الفساد، رغم أن حزبه جزء من الأغلبية.
وأفـــاد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، بأن حزب الاســـتقلال معروف 
بمناوراتـــه ومرونتـــه فـــي التعامـــل مـــع 
السياســـية  الســـاحة  فـــي  التحـــولات 
واســـتغلال المطالب الاجتماعيـــة كما هو 
حاصـــل اليـــوم مـــع الانتقـــادات الموجهة 
للحكومـــة من طـــرف المواطـــن والنقابات 
وأحـــزاب المعارضـــة، ويحـــاول من خلال 
هذه التصريحات تقوية نفوذه السياسي، 
والتحرك بما يخـــدم مصالحه وطموحاته 

السياسية، ســـواء من خلال التحالفات أو 
عبر الانسحابات في الوقت المناسب.“

”الحـــزب  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
يتحرك بإســـتراتيجية مدروسة وهو قادر 
بآلتـــه الانتخابية وخبرتـــه على خلق رجة 
سياســـية أو كبح الأغلبيـــة الحكومية من 
خـــلال مناوراتـــه المختلفة، كمـــا فعل ذلك 
الأمـــين العـــام الســـابق عباس الفاســـي، 
الذي كبـــح حكومة التنـــاوب لعبدالرحمن 
اليوسفي، وســـاهم حميد شباط في إرباك 
حكومـــة عبدالإلـــه بنكيـــران، والآن يُعتبر 
خروج نزار بركة مقدمة لإرباك الأغلبية من 
الداخل بسعيه لخلق ديناميكية تنظيمية.“

واعتبر رشـــيد لـــزرق أن ”تصريحات 
القيادات في الحزب هي مناورة مدروســـة 
ومقدمـــة لمواقـــف بـــات معهـــا مســـتقبل 
التحالف الحكومي موضع تساؤل، بعدما 
ر بكونهـــا  أصبحـــت التصريحـــات تصـــوَّ
خطابـــا معارضـــا مـــن داخـــل الحكومة، 
وتوجـــه لطـــرح نفســـه كطرف بديـــل رغم 
أنه يقدم نفســـه داعما رئيســـيا لاستمرار 

التحالف الحكومي.“ 

وتفاقم الصـــراع بين حزبـــي التجمع 
الوطني للأحـــرار والاســـتقلال، الحليفين 
على مســـتوى الحكومة والمجالس البلدية 
والقرويـــة، حيث رد حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار علـــى تصريحـــات وزراء حـــزب 
الاستقلال بإثارة وضعية المسالك الطرقية 
بجهة الـــدار البيضاء- ســـطات التي قال 
عنهـــا إنهـــا ”أصبحـــت لا تطـــاق“ والتي 
تندرج ضمن اختصـــاص الوزارة الوصية 
على قطـــاع التجهيـــز التـــي يقودها نزار 
بركة وكذلـــك مجلس الجهة الذي يرأســـه 

الاستقلالي عبداللطيف معزوز. 
وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ باللجنـــة 
رفضهـــا  الاســـتقلال  لحـــزب  التنفيذيـــة 
الهجـــوم الـــذي صـــدر عن أعضـــاء حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار داخل جهة الدار 
البيضاء، كما شـــددت علـــى توافق اللجنة 
التنفيذيـــة والهياكل المشـــكلة للحزب على 
دعم رئاســـة الحزب للعمل بقـــوة من أجل 
الفوز في الانتخابات التشـــريعية المقبلة، 
على غـــرار ما يقـــوم به التجمـــع الوطني 
للأحـــرار، مؤكـــدة أن لا نيـــة للحـــزب في 
إرباك الحكومة، بـــل يتحرك وزراء الحزب 
بفاعلية لتنزيل البرامج المفتوحة في مجال 

مسؤوليتهم التنفيذية.
وتـــرأس نـــزار بركـــة، فـــي 23 فبراير 
تطوان –  الجـــاري، لقاء بجهـــة طنجـــة – 
الحسيمة، مع قيادات الحزب والبرلمانيين، 
حيـــث شـــدد علـــى ضـــرورة الاشـــتغال، 
استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
التي ســـيكون لهـــا طابع خـــاص، والعمل 
بمنطق الفريق لجعل الحزب حاضرا بقوة 

في المشهد السياسي الوطني. 

حزب الاستقلال 

يتبنى خطاب المعارضة 

لإرباك الحكومة المغربية

القضاء التونسي يصدر أحكامه في قضية الاغتيالات بعد سنوات من الإيقاف

عبدالحميد الدبيبة يسعى 

إلى تشكيل تحالف صلب 

في مواجهة دعاة العصف 

بحكومته وتشكيل حكومة 

جديدة موحدة

جهاديون مرتبطون 

بتنظيم الدولة الإسلامية 

تبنوا اغتيال المعارضين 

السياسيين محمد البراهمي 

وشكري بلعيد

حزب الاستقلال يحاول 

تقوية نفوذه السياسي 

في المغرب

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

حقائق طال انتظارها 

الحبيب الأسود



 صنعاء - أطلق ناشـــطون وإعلاميون 
يمنيـــون حملة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تحت عنـــوان #الحوثي_
إيرانـــي_لا يمني، بعد انتشـــار مقاطع 
فيديـــو لوفـــد الحوثي الذي شـــارك في 
تشـــييع الأمين العام السابق لحزب الله 
حســـن نصراللـــه وقيامهم بممارســـات 
اعتبرها اليمنيون مهينة ومذلة تؤكد أن 
ارتباط ميليشيا الحوثي بإيران أكثر من 

بلادهم.
ومن مطـــار صنعاء الدولي، أرســـل 
الحوثيـــون وفـــدًا مكونًـــا مـــن مئـــات 
الشخصيات القيادية والعسكرية المقرّبة 
من دوائر صنع القـــرار، بينهم ”قيادات 
رفيعة“، برئاســـة مفتي الجماعة ووزير 
الإعـــلام فـــي حكومتهـــا غيـــر المعترف 

بهادوليًا.
وقال ناشـــطون أن الحوثيين قدموا 
أنفســـهم خلال لقـــاءات وفدهم بأســـرة 
حســـن نصراللـــه كمنتقم شـــرعي لدمه، 

ووريث طبيعي لسلاحه ومكانته، في ظل 
مخزونهم البشـــري الكبيـــر من المقاتلين 
والتضاريـــس الوعـــرة والصعبـــة التي 
اشـــتهر بها اليمن، إضافة إلى موقعهم 
الإســـتراتيجي المطـــلّ على ميـــاه البحر 

الأحمر.
وعلـــق العديد مـــن اليمنيين بغضب 
شـــديد علـــى مشـــاهد الحوثيـــين وهم 
يذرفـــون الدموع على زعيم حـــزب الله! 
معتبريـــن أنها نفـــس البكائية الإيرانية 
المعتـــادة، نفس الولاء المطلـــق لطهران. 
وأضافـــوا أن هـــؤلاء ليســـوا يمنيـــين، 
بل مجـــرد مرتزقة رهنـــوا اليمن لإيران، 
مستعدون لفنائه من أجل رموز الحرس 

الثوري.

وعلق آخر على مقطـــع فيديو يظهر 
أحد أعضاء الوفد الحوثي وهو يتوسل 
لأحـــد الأشـــخاص لتقبيـــل يـــده التـــي 
صافحت في وقت سابق حسن نصرالله، 

وقال مستنكرا:

وعلق آخر على نفس الفيديو قائلا:

وجاء في تعليق:

وشـــارك ناشـــط كلمة للأمـــين العام 
لحزب الله نعيم قاسم قال فيها:

وقارن ناشط بين ســـلوك وتصرفات 
الحوثيين تجاه أبناء اليمن وســـلوكهم 

مع أنصار حزب الله:

وقال ناشطون إن الحوثيين يظهرون 
وهـــم يبكون علـــى زعيم حـــزب الله في 
لبنـــان، مؤكديـــن تبعيتهم لإيـــران. وهم 
يصرخـــون ”مســـتعدون لفنـــاء اليمـــن 
هل هذه  من أجل دم حســـن نصراللـــه!“ 
وطنية؟ أم خيانة لليمن وشعبه وتفريط 

بالسيادة الوطنية؟
وأضافـــوا أن مـــا حـــدث فـــي لبنان 
يكشـــف حقيقـــة الحوثيـــين بوضـــوح: 
جماعة تابعـــة بالكامل لإيران، بلا هوية 
يمنية ولا قرار مســـتقل. والاستمرار في 
تجاهل هـــذه الحقيقـــة هـــو كارثة على 

اليمن والمنطقة.
وكتب أحدهم:

وقال آخر:

القـــادة  مئـــات  مغـــادرة  وأثـــارت 
والشـــخصيات الحوثيـــة إلـــى لبنـــان، 
جدلاً على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
تنقلهم بين المطارات،  بســـبب ”أريحية“ 
رغـــم أنه لم تمض ســـوى أســـابيع على 
قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 

تصنيفهم ”جماعة إرهابية.“
ويرى الصحافي والمحلل السياسي، 
خالد سلمان، أن زيارة الحوثيين للبنان، 
تحـــاول كســـر العزلـــة والضعـــف الذي 
أصاب محور إيران، من خلال ”الخطاب 
السياسي التعبوي أو الحضور الميداني 
الملمـــوس والمســـلح، بعد أن تســـاقطت 
أحجاره تباعًا، لتبقى ميليشـــيا الحوثي 
وحدهـــا إلى جانـــب حطام حـــزب الله، 
وبالتالي فإن هذا الحشـــد ليس أكثر من 
تســـجيل حضور لمحور أصيب بالغياب 

والنكسات المتتالية.“
وأضـــاف أن الحوثيـــين يحاولـــون 
إبراز تماســـكهم مع بقية أطراف المحور 

الإيراني، رغم كل ما حدث.

ميديا 
أونلاين

اليمن المهان

 القاهــرة - قادت بعض المناوشـــات 
الكلامية بين أنصار عدد من المرشـــحين 
لانتخابـــات نقابة الصحافيين المصريين 
المنتظـــرة في الثاني من مـــارس المقبل، 
إلى حالة من الاستقطاب بين أبناء المهنة 
بعد أن دخلت فيها مؤسســـات صحفية، 
وبدت الأجواء بعيـــدة عن قضايا المهنة 

كمحرك أساسي للعملية الانتخابية.
المرشـــحين  مـــن  عـــدد  واســـتثمر 
المناوشـــات لصالحهم بحثا عن كســـب 
المزيـــد مـــن المؤيدين، خاصـــة أن أغلب 
انتخابـــات  أن  إلـــى  تشـــير  الشـــواهد 
الصحافيـــين هذه المرة لن تكون ســـهلة 
علـــى أيّ مرشـــح، وتوجـــد صعوبـــات 
في تكويـــن أرضية صلبة يمكـــن البناء 
عليهـــا للفوز بالنســـبة إلى المرشـــحين 
على منصب نقيـــب الصحافيين أو على 

عضوية مجلس النقابة.

وبـــدأت الخلافات بعـــد أن قام أحد 
الصحافيـــين بكتابة تعليق مســـيء في 
حق النقابي المخضـــرم الراحل إبراهيم 
الأســـبق  الصحافيـــين  نقيـــب  نافـــع 
ورئيس مجلس إدارة مؤسســـة الأهرام 
الحكومية ســـنوات طويلـــة، وادّعى أنه 
كان يفـــوز بمنصـــب النقيـــب من خلال 
الحشد وتوزيع الهدايا، وظهرت صورة 
للصحافـــي برفقـــة نقيـــب الصحافيين 
الحالـــي والمرشـــح لفترة جديـــدة خالد 

البلشي.
وأمام احتدام الجدل حول الإســـاءة 
لإبراهيم نافـــع، وتصوير الأمر على أنه 
تشويه لصورة عبدالمحسن سلامة نقيب 

الصحافيـــين الأســـبق ورئيـــس مجلس 
إدارة مؤسســـة الأهرام السابق، وأقوى 
المرشـــحين على منصـــب النقيب حاليا، 
تحـــوّل الخلاف إلى حالة من التلاســـن 
بين مؤيدين لسلامة ومناصرين للبلشي، 

كأبرز متنافسين على مقعد النقيب.
ودخلت رموز وقيادات في مؤسســـة 
الأهـــرام على خط الأزمة بنشـــر بيانات 
إدانة ضد ما وصف بمحاولات الإســـاءة 
لنافع والمؤسســـة، واســـتغلال ذلك في 
تشـــويه مرشـــح تابع للأهرام، ما وسّع 
قاعدة الاســـتقطاب من جانب كل فريق، 
بشـــكل تسبب في تنحية مشكلات المهنة 
جانبا واستبدالها بالبحث عن أي ثغرة 
في تاريخ المرشح المنافس للإيحاء بأنه 

لا يصلح للفوز في الانتخابات.
ســـلامة  عبدالمحســـن  تأكيد  ورغـــم 
أنه ينأى بنفســـه عن أي ملاســـنات أو 
استخدام لغة لا تليق بالمهنة الصحفية، 
وغيـــر مســـؤول عـــن التطـــاول الـــذي 
يصـــدر عـــن الآخريـــن، لم تهـــدأ الأزمة 
واستمر الاســـتقطاب من أطراف تحاول 
توظيـــف تلـــك الحالـــة كأداة للدعايـــة 
لها أو مـــن تدعمه، وســـط صمت لكبار 
وشـــيوخ الصحافة لتهدئة الأجواء قبل 

الانتخابات.
وردت حملـــة خالـــد البلشـــي بأنها 
ترفـــض بشـــكل تـــام أيّ تجـــاوزات أو 
هجوم على المرشحين، وضرورة الالتزام 
النزاهـــة،  ومبـــادئ  النقابيـــة  بالقيـــم 
وحـــذرت مـــن الانجـــرار وراء النيل من 
مســـار الانتخابات، وأنها تحترم جميع 
الآراء ومعنيـــة بفتح نقـــاش جاد وبناء 
حول قضايا مهنـــة الصحافة بعيدا عن 
التجريح أو التطاول أو النيل من سمعة 

أيّ مرشح.
وبلغ ارتباك المشهد حد مطالبة بعض 
الصحافيين لخالد البلشي وعبدالمحسن 
ســـلامة بإصدار بيان مشترك من داخل 
جدران النقابة، بهدف إعادة الأجواء إلى 
التنافس النزيه وتعزيـــز روح الاحترام 
المتبادل بين جميع الأطراف، ووضع حد 

للتلاســـن والخوض في أمور شخصية 
لا علاقـــة لها بالانتخابات لأنها تشـــوه 

صورة المهنة.
وما وسّـــع قاعـــدة الاســـتقطاب أن 
لجنـــة الحريـــات بنقابـــة الصحافيـــين 
أصـــدرت بيانـــا قالـــت فيـــه إن العملية 
الانتخابية تشـــهد محـــاولات تدخّل من 
أحد الأحـــزاب السياســـية للتأثير على 
اختيـــارات الصحافيـــين، وتم التواصل 
مـــع بعضهـــم لتزكيـــة أســـماء بعينها 
وإطلاق صفحـــات على مواقع التواصل 
مسيئة  منشـــورات  تتضمن  الاجتماعي 

لمرشحين بارزين.
ودعـــت اللجنـــة الحـــزب، الـــذي لم 
تسمّه، إلى التوقف عن محاولاته للتأثير 
على الانتخابات، والكف عن اســـتخدام 
أساليب قديمة تهدف إلى بث الفرقة بين 
الصحافيـــين، وأن الجمعيـــة العمومية 
للنقابة تظل واعية بأيّ محاولة للتدخل 
في قراراتها، ولن تنصاع لتعميق الإثارة 
والانقســـام داخـــل الوســـط الصحفـــي 

لخدمة أسماء بعينها.
وبـــدت الحكومة بعيـــدة عمّا يحدث 
وفضّلت عدم التدخل لدعم مرشـــح معين 
علـــى منصب النقيـــب، وظهـــر ذلك في 
الخطـــاب الذي تم إرســـاله مـــن مجلس 
الـــوزراء إلى مجلـــس النقابـــة مؤخرا، 
وتضمن وجود نية حكومية لزيادة بدل 
التدريـــب والتكنولوجيا بنســـبة 30 في 
المئة تحـــت مظلة الحمايـــة الاجتماعية 

التي ستُعلن قريبا للموظفين.
وجـــرت العـــادة أن يتحـــول البـــدل 
الشـــهري (قيمته حاليا نحو 78 دولارا) 
إلى ورقة انتخابية يســـتخدمها المرشح 
المدفوع مـــن الحكومة على مقعد النقيب 
لدعم فرصه فـــي الحصول على أصوات 
الصحافيين، لكن الدولـــة تعتزم زيادته 
لجميع الصحافيين، بقطع النظر عن اسم 

النقيب الذي سيفوز في الانتخابات.
ويعد تنحّي الحكومة عن دعم مرشح 
محـــدد على منصب نقيـــب الصحافيين 
حتـــى الآن خطـــوة إيجابيـــة، ما يجعل 
المنافســـة صعبة وقائمـــة على الاختيار 
بين مـــن يمتلك علاقات تؤهله للتفاوض 
في ملفات مثل إطلاق الحريات والإفراج 
عـــن المحبوســـين وتحســـين الأوضـــاع 
ومحاســـبة  الصعبـــة  الاقتصاديـــة 

المؤسسات التي تفصل صحافيين.

ويقـــود تصاعد حـــدة الخلافات إلى 
تشـــتيت أولويات الجماعـــة الصحفية، 
وقـــد يدفـــع البعـــض إلـــى التصويـــت 
العقابـــي بما يفرز مجلســـا ليســـت له 
أوضـــاع  تحســـين  تســـتهدف  أجنـــدة 
المهنة، إذا اســـتمرت الدعاية قائمة على 
التلاســـن وتشـــويه الصـــورة والطعن 
فـــي التوجهات مـــع اســـتفادت الطرف 
الآخر من تلك الوضعية لكســـب مؤيدين 

جدد.
وقـــال نقيـــب الصحافيين الأســـبق 
يحيـــى قـــلاش إن هناك شـــبهة افتعال 
أزمـــات لشـــق صـــف الصحافيـــين، لأن 
المعركـــة لو تركـــت للتنافس الموضوعي 
قـــد تكـــون النتيجة غيـــر متوقعة، ومن 
لديه قلة حيلة في المنافســـة يعتمد على 
المعارك الكلامية لإثبات أنه على صواب، 
وهذا يبتعد بالانتخابات عن مشـــكلات 

المهنة.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الصحافيين المصريين أكثر وعيا لدوافع 
المعارك الجانبية، والكثير منهم حســـم 
اختيـــاره بناء علـــى أولويـــات محددة 

مرتبطة بمتطلبات المهنة نفســـها، ومن 
هـــم قـــادرون علـــى تحقيقهـــا، وهناك 
مشـــكلات مهنية أكبر من قـــدرة الكثير 
النقابـــة،  لانتخابـــات  المرشـــحين  مـــن 
لذلـــك قد يلجـــأ البعض إلى شـــخصنة 

الانتخابات.
ويســـوق مؤيـــدون للبلشـــي دعاية 
تقول إن عبدالمحســـن ســـلامة مرشـــح 
الحكومة علـــى منصب النقيب باعتباره 
كان رئيســـا لمؤسســـة الأهرام وعضوا 
فـــي المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام 
الآن، علـــى أمل إيجـــاد تصويت عقابي 
ضده بمـــا يصب فـــي حســـاب النقيب 
الحالي خالد البلشـــي المحســـوب على 
المعارضة، لكن ثمة شـــواهد تشـــير إلى 
أن الانتخابات هـــذه المرة متروكة تماما 

لإرادة للصحافيين.
ونجـــح البلشـــي خلال فتـــرة توليه 
منصـــب النقيب فـــي طمأنـــة الحكومة 
بأنـــه ليـــس صداميا، ويدعـــم توجهات 
الدولة في الكثير من التحديات المرتبطة 
بالأمـــن القومي، وآخرها قيامه بحشـــد 
مجالس نقابـــات مهنية عديدة للالتفاف 

حـــول الســـلطة ضد محـــاولات الضغط 
عليها لتهجير الفلسطينيين إلى منطقة 
ســـيناء بمصـــر، أي يتعامـــل بتـــوازن 

وعقلانية.
وأوضح قـــلاش أن الخلافات المثارة 
لـــن تصوغ المعركـــة ولن تترتـــب عليها 
نتائـــج انتخابية، لأن الأجيـــال الحالية 
مـــن الصحافيين تجاوزت هذا النوع من 
تحســـين  وأولوياتهم  الصغيرة  المعارك 
وضعيـــة المهنـــة ومســـتقبلها، ولم تعد 
هناك فكرة الحشـــد التي كانت موجودة 
في الماضي القريب، بأن تخرج مؤسسات 

كاملة للتصويت لمرشح بعينه.
ويبدو اســـتمرار حدة الاســـتقطاب 
بين المرشـــحين على أســـاس غير مهني 
هو انعكاس لصعوبـــة الانتخابات هذه 
المرة، وبـــدلا من اســـتمالة الصحافيين 
ببرامج تســـتهدف تصويب مسار المهنة 
وحل مشكلاتها، استخدم البعض أدوات 
أخرى للتأثير علـــى إرادة الناخبين بما 
يقـــود لاســـتمرار الأزمـــات، خاصة إذا 
الخدمية  للبرامـــج  الصحافيـــون  مـــال 

أولا.

الحوثي_إيراني_لا يمني حملة يمنية تتبرأ من وفد الحوثي 

في تشييع نصرالله

مشهد مرتبك

خلافات تبعد انتخابات الصحافيين المصريين 

عن القضايا المهنية
استقطاب بين أنصار مرشحين على منصب النقيب يمهد لتصويت عقابي

بدلا من اســــــتمالة الصحافيين ببرامج تستهدف تصويب مسار المهنة وحل 
مشــــــكلاتها، اســــــتخدم  أنصار  المرشــــــحين لانتخابات نقابة الصحافيين 
ــــــين بما يقود  ــــــى إرادة الناخب ــــــة للتأثير عل ــــــين المناوشــــــات الكلامي المصري

لاستمرار الأزمات.
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هناك شبهة افتعال 

أزمات لشق صف 

الصحافيين

يحيى قلاش

أحمد حافظ
كاتب مصري

@shrafyf
في سؤال شاغل بالي :

ــــــا او قوى معينة لا  ــــــو أن حزبا يمني ل
سمح الله ذهبت بوفد لها لعزاء لإبن 

@Abalhaithm
بعكــــــس الكثير من المهاجمين والمنتقدين 
أوجــــــه خالص الشــــــكر للمدعــــــو حمود 
شرف وللوفد الحوثي في بيروت عموماً 
الطبيعية  ســــــجيتهم  ــــــى  عل لتصرفهــــــم 
وإظهار حقيقتهم العفنة لأبناء الشــــــعب 
اليمني بكل هذا الوضوح. شــــــكراً لكم 
من أعماق القلب. لقد وفّرتم علينا الكثير

@almedi2009
ــــــي ووضعه  هــــــذه هي صــــــورة الحوث
ــــــه ، قارنوا  أمــــــام الإيراني وحزب الل
ــــــران والحوثي في  بين الحوثي في إي
صنعــــــاء وذمــــــار وإب وحجة وصعدة 

والمحويت وعمران.

@Alyosofi
على أسيادهم قمة في اللطف والرحمة 
وعلى اليمنيين وبال وتجويع وإجرام..

@atayyh
يا عيباااااه ..

ــــــه وذل مــــــا بعــــــده ذل ! حوثي  دنائ
يتوســــــل للبناني ليســــــمح له بتقبيل 
يده لأنه صافح حسن نصر الله لكنه 

اشمأزّ منه وركله بإذلال !
ــــــة،  والعروب اليمــــــن  ــــــوا  أهان لقــــــد 
ــــــران ذيول تتذلل  وأصبحوا عبيد لإي

لذيول أكبر !
كْرِمٍ. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لهَُ مِن مُّ

@AbdullahAEsmail
محاولة لإحياء محور ميت

@AnwarAlashwal4
أمر متوقــــــع ان نرى هذه المشــــــاهد 
ــــــين داخــــــل او خــــــارج الديار  للحوثي
وهذا السلوك لمفتي الحوثي في لبنان 
يؤكد مدى الرخص الذي وصل اليه 
الحوثيين حتى في مواقف بكائياتهم 

والعزاء الذي جاؤا لأجله.

@fahadalkhlefi
ــــــراف من امين  ــــــل أن ياتي الاعت جمي
ــــــي بانهم ابناء  عام حــــــزب الله اللبنان
ــــــي والخامنئي وهــــــذا اعتراف  الخمين

شجاع سقطت عنه التقيه الشيعية.
الحوثيون ابناء الخميني الآخرين في 
ونســــــبهم  وانتماؤهم  فمذهبهم  اليمن 
إلى الفرس عقيدة ودماً ومشــــــروعهم 

تمكين ايران في جزيرة العرب.

 بيــروت - أعلنت المجموعة الإعلامية 
العامة الفرنســـية المســـؤولة عن البث 
مركـــز  افتتـــاح  الأربعـــاء  الخارجـــي 
إقليمـــي جديـــد فـــي بيـــروت يهـــدف 
إلـــى تعزيـــز المحتـــوى الرقمـــي لقناة 
”فرانـــس 24“ بالعربيـــة وإذاعـــة مونت 
كارلـــو الدولية على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتضـــم المجموعـــة المســـؤولة عـــن 
البث الســـمعي والبصري خارج فرنسا 
والتي أنشئت في العام 2008، إلى جانب 
قناة ”فرانـــس 24“ ومونت كارلو، إذاعة 
فرنسا الدولية، وتبثّ منصاتها بخمس 

عشرة لغة من باريس.
وأعلنت المجموعة في بيان تدشـــين 
”مركـــز إقليمي في بيـــروت“ يهدف ”إلى 
تعزيز المحتـــوى الرقمي باللغة العربية 
لفرانس 24 ومونت كارلو الدولية، على 
موقعيْهمـــا وعلـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي التابعـــة لـــكل مـــن القناة 

والإذاعة.“
وينتـــج المركـــز ”محتـــوى لمنصات 
ويضمّ فريـــق العمل  رقميـــة مختلفـــة“ 
صحافيين من لبنان والعراق وســـوريا 

ومصر والمغرب.
لفرانس  العامة  المديـــرة  وأوضحت 
ميديا موند ماري-كريستين ساراغوس 
أن المجموعـــة تواصل عبر هـــذا المركز 
”إســـتراتيجيتها القائمـــة علـــى القرب 

الجغرافي واللغوي.“
”هـــذا  بـــرس  لفرانـــس  وأضافـــت 
التوسّـــع في حضور وسائلنا الإعلامية 
المنصـــات  علـــى  بالعربيـــة  الناطقـــة 
الرقميـــة أمـــر ضـــروري، خصوصا في 
ظل انتشـــار الأخبار المضلّلة والتلاعب 

بالمعلومات.“

{فرانس ميديا 

موند} تفتتح 

مركزا في بيروت
أو إبنة زعيم دولة عربية مثلا وظهرت 
ــــــوع والإنكســــــار  ــــــذل والخن بهــــــذا ال
ــــــرؤوس المطاطئاة  ــــــع البكاء وال وتصن
كيف سيكون رد الحوثيين وأشباههم 

وأذنابهم!

الحوثيون، وبإيعاز إيراني مباشر، سعوا 
ــــــة إحياء  للمشــــــاركة اليائســــــة في محاول
محور المقاومــــــة المزعــــــوم، مؤكدين أنهم 
أداة للحرس الثوري، بعيدًا عن النســــــيج 

العربي اليمني.
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من المحتمل أن تجد حكومة 
أحمد الشرع الجديدة في سوريا 
فكرة قبول الغاز من إسرائيل 

علناً غير مقبولة

 دمشــق - يمثل رفع الاتحاد الأوروبي 
للعقوبــــات على قطــــاع الطاقة الســــوري 
جرعــــة دعم لبلد يعاني من نقص الكهرباء 
مع تقليص الإمدادات المتاحة إلى ســــاعة 
أو ســــاعتين فقط في اليــــوم، إذ أن القطاع 
المنكوب من بــــين العوامــــل العديدة التي 
تعــــرض الاســــتقرار الهــــش في ســــوريا 

للخطر.
ويــــرى محللون أنــــه علــــى الرغم من 
أهمية القــــرار الأوروبي، إلا أن مشــــكلات 
قطاع الطاقة في ســــوريا أكبــــر بكثير من 
رفــــع العقوبات ويتجاوز ذلك لإشــــكاليات 
مزمنة فــــي البنية التحتيــــة المتهالكة، ما 

يستوجب استثمارات وأموال ضخمة.
الســــورية  الحكومــــة  واســــتعانت 
الجديــــدة مؤخــــرا بشــــحنات مــــن الغاز 
الطبيعــــي قادمة من قطــــر وتركيا ، إلا أن 

ذلك يظل حلا ترقيعيا ومؤقتا.
وفي خضم حاجة ســــوريا الماسة إلى 
الغاز لإنعاش الاقتصاد المتدهور وإطلاق 
عجلة التنمية يبرز الغاز الإسرائيلي كحل 
مســــتدام لأزمة الطاقة الســــورية، خاصة 
وأن الإمدادات الإســــرائيلية تغذي شبكات 

الكهرباء في مصر والأٍردن المجاور.
ويقول مراقبون إن 
الإمدادات الإسرائيلية 

قد تساعد في 
معالجة النقص 

الكبير في الطاقة 
في سوريا إذا 

تم التوصل 
إلى الترتيبات 

اللازمة.
وصرح عمر 

شقروق، وزير 
الكهرباء السوري 

الجديد، بأن إعادة تأهيل 
البنية الأساسية للطاقة 

سوف يستغرق شهوراً، إن لم يكن 
سنوات. ومن الناحية النظرية، قد 
تكون المولدات الخاصة والألواح 

الشمسية بمثابة بدائل في الوقت 
نفسه، ولكن هذه الخيارات باهظة 

التكلفة أو غير مناسبة للعديد 
من السوريين، إن لم يكن 

معظمهم.
وعلى نحو 

مماثل، كانت 
شحنات الغاز 
المسال تصل 

عن طريق 
السفن 

من تركيا 
وأذربيجان، 
وعن طريق 
الشاحنات 

من 
الأردن، 

ولكن 
واردات 

”غاز 

الطهــــي“ هذه ليســــت ســــوى حــــل مؤقت 
وصغير النطاق.

وهنــــاك احتمــــال آخــــر يتمثــــل فــــي 
اســــتخدام سفن الطاقة العائمة في موانئ 
البحر المتوســــط في بانيــــاس وطرطوس، 
والتي يمكن أن تولد حوالي 400 ميغاواط 
من الطاقة لكل منها – وهو ما يعادل إنتاج 

محطة طاقة متوسطة الحجم.
ويقــــال إن ســــفينتين من هــــذا القبيل 
متاحتــــان، وأشــــارت قطــــر وتركيــــا إلى 
أنهمــــا ســــتدفعان ثمن الوقــــود وتكاليف 
التشــــغيل الأخــــرى. ومع ذلك، فــــإن ربط 
الســــفن بالشبكة السورية سوف يستغرق 
عدة أشــــهر، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة 

القصيرة الأجل سوف تظل ضرورية.
والأمــــر الأكثــــر أهميــــة هــــو أن هناك 
شــــكوكاً حــــول كميــــة الكهربــــاء التي قد 
تصل إلى دمشــــق (التي تبعــــد نحو مائة 
ميل) نظراً للأضــــرار التي لحقت بخطوط 

الكهرباء المحلية.
وحتى قبل انهيار نظام الأســــد، كانت 
البنيــــة التحتية للكهرباء في ســــوريا في 
حالة من الفوضى. وألحقت الحرب الأهلية 
التي اســــتمرت عقدًا من الزمــــان أضرارًا 
جسيمة بمحطات الطاقة 
والخطوط، واضطرت 
الدولة المصدرة للنفط 
سابقًا إلى استيراد 
النفط، وخاصة 
من إيران، للبقاء 
على قيد الحياة.
ولم يعد 
النفط الإيراني 
يصل بعد الأسد، 
وتقع معظم حقول 
النفط المنتجة في 
سوريا في الأراضي 
الشمالية الشرقية التي 
تسيطر عليها قوات 
سوريا الديمقراطية 

بقيادة الأكراد.
وفي 22 فبراير، 
صرح مسؤولون في 
وزارة النفط في دمشق 
أن الإمدادات الكردية 
استؤنفت. ولكن 
مستقبل تدفقات 
النفط من تلك 
المنطقة على 
المدى الطويل 
غير واضح نظرا 
للروابط الوثيقة 
بين حكام سوريا 
الجدد وتركيا، 
عدو قوات سوريا 
الديمقراطية 
(ناهيك عن 
عدم اليقين 
بشأن السياسة 
الأميركية تجاه 
الأكراد، شركاء 

واشــــنطن الرئيسيين في مكافحة الإرهاب 
على الأرض لأكثر من عقد من الزمان).

ويقول ســــيمون هندرســــون، وهو هو 
زميــــل بيكر ومديــــر برنامج بيرنشــــتاين 
لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في معهد 
واشــــنطن، إنه فــــي خضم هــــذه العقبات، 
هناك حل آخر يلــــوح في الأفق. فالأردن لا 
يبعد سوى سبعين ميلاً عن دمشق، وهناك 
خطط راســــخة للبنية الأساسية للكهرباء 
وشــــبكة خطوط أنابيب الغــــاز التي تمتد 

إلى العاصمة وخارجها.
وقد تم تشغيل خط الأنابيب الرئيسي 
من الشمال إلى الجنوب في الأصل في عام 
2003 باعتبــــاره خط أنابيب الغاز العربي، 
وكان من المقرر أن ينقل الإمدادات المصرية 
إلى الأردن، وفي نهاية المطاف إلى سوريا 
ولبنان وتركيا. ولكن مصر أوقفت التدفق 
شــــمالاً عبر خط أنابيب الغاز العربي قبل 
عقــــد من الزمان بســــبب نقــــص الغاز في 
الداخــــل والتخريب الذي طــــال أجزاء من 

الطريق في شبه جزيرة سيناء.
واليــــوم، ينقــــل خــــط الغــــاز العربي 
الغاز الإســــرائيلي جنوبًا إلى مصر، حيث 
يســــتخدم لتلبية الطلب المحلــــي المتزايد 

باستمرار.
وبعد ضخه من حقل ليفياثان البحري 
على بعــــد ثمانين ميــــلاً غرب حيفــــا، يتم 
نقل الغاز عبر إســــرائيل إلى مدينة المفرق 
الأردنية الشــــمالية، ثم يتم إرساله جنوبًا 
عبــــر طريق ملتــــوٍ يغذي محطــــات الطاقة 
الأردنيــــة قبــــل العبــــور إلى ســــيناء عبر 

العقبة.
وقــــال مصــــدر أردني فــــي تصريحات 
إلــــى منصــــة الطاقــــة المتخصصــــة إن “ 
شــــبكة الكهرباء الأردنية جاهزة وفي أتم 
الاســــتعداد للربط مع سوريا،“ مضيفا ”لا 
نحتاج سوى لـ3 أشهر فقط، إذا أردنا بدء 
تزويد الجنوب الســــوري بالكهرباء، متى 

كانت دمشق هي الأخرى جاهزة.“
الربــــط  ملــــف  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
الكهربائي بين الأردن وسوريا ”من الملفات 

السياسية وليس الاقتصادية فقط.“
ويثيــــر اعتمــــاد الأردن علــــى الغــــاز 
الإســــرائيلي – الــــذي ينتــــج 70 فــــي المئة 
الجدل سياســــياً  مــــن كهربــــاء المملكــــة – 
نظــــراً للأصــــول الفلســــطينية للعديد من 

مواطنيها.
وعند توقيــــع الصفقة في عــــام 2014، 
أشــــارت الحكومة الأردنيــــة إلى هذا الغاز 

مصري وتفادت مناقشة أصله الحقيقي.
ومثــــل الحكومــــات العربيــــة الأخرى 
في الشــــرق الأوســــط، من المحتمل أن تجد 
حكومــــة الرئيــــس أحمد الشــــرع الجديدة 
في ســــوريا فكرة قبول الغاز من إسرائيل 
علناً غير مقبولة. لكــــن تصوير الإمدادات 
على أنها مصرية أو أردنية قد تساعد في 

تهدئة هذا القلق.
وفي عام 2021، نظر صناع السياسات 
فــــي الولايات المتحدة في إمكانية إرســــال 
الغاز الإســــرائيلي (أو على الأقل الكهرباء 
الأردنية المولدة من هذا الغاز) عبر سوريا 
إلــــى لبنان، الــــذي كان يعانــــي من نقص 

مزمن في الطاقة.
وفي ذلــــك الوقت، قامــــت ورقة بحثية 
متعمقــــة حول كيفية القيام بذلك. ولا تزال 
المناقشة الفنية للورقة قابلة للتطبيق على 

سوريا اليوم.

إنعاش قطاع الطاقة المتدهور أحد أبرز التحديات التي تعترض الســــــلطات 
ــــــول الجذرية والأكثر نجاعة يظهر الغاز  الجديدة في ســــــوريا. ومن بين الحل
ــــــر الأردن كأحد الحلول المســــــتدامة إذا ما تم التوصل إلى  الإســــــرائيلي عب

الترتيبات اللازمة.

أزمة الطاقة في سوريا أكبر 
من رفع العقوبات

الغاز الإسرائيلي قد يكون حلا مستداما 
بدل الحلول الترقيعية

الكهرباء أزمة مزمنة 

 غــزة - تتواصـــل الحـــرب فـــي غزة، 
وتتكثـــف المناقشـــات حـــول عواقبها ولا 
تركز علـــى مجرد تحدي إعـــادة الإعمار، 
بل على مسألة الحكم الحاسمة. وظهرت 
رؤى متنافســـة لمســـتقبل غزة بينما يظل 

وقف إطلاق النار الهش غير مستقر.
واجتمع قـــادة دول الخليج خلال 21 
فبرايـــر في الريـــاض لإجـــراء محادثات 
رفيعـــة المســـتوى مع نظيريهـــم المصري 
والأردني لصياغة رد على اقتراح الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب المثيـــر للجدل 
والداعي إلى إعادة بناء غزة تحت الإدارة 
الأميركية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وانتهى الاجتماع، الذي شكّل تمهيدا 
للقمة العربيـــة المقبلة المقررة في القاهرة 
فـــي 4 مارس المقبـــل، دون إصـــدار بيان 
رســـمي، مخلفا بذلك حالة من عدم اليقين 
بشـــأن التوصل إلى موقف عربي موحد، 
والخيارات التـــي قد تكون مطروحة على 
الطاولة، ومدى قابلية أي بديل للتطبيق.

وذكـــر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية أن الحرب في غزة 
كانت ســـبب نـــزوح ما لا يقـــل عن 90 في 
المئة من ســـكان القطاع البالغ عددهم 2.1 
مليون نســـمة. وحـــدد التقييـــم المرحلي 
الســـريع للأضـــرار والاحتياجـــات فـــي 
فبرايـــر 2025، الذي اشـــتركت في إعداده 
الأمم المتحـــدة والاتحاد الأوروبي والبنك 
الدولـــي، أن أكثـــر مـــن 292 ألـــف منـــزل 
وأن 95  الهـــدم،  أو  للأضـــرار  تعرضـــت 
فـــي المئة من المستشـــفيات لا تعمل، وأن 
الاقتصـــاد المحلي انكمش بنســـبة 83 في 
المئة. ومسّـــت الخســـائر الكارثية قطاع 
الزراعة، حيث تضررت مســـاحات هائلة 
من الأراضي، وتراجعت أعداد الماشـــية، 

وانهار إنتاج الغذاء المحلي.
ولا يـــزال وقف إطلاق النار غير ثابت 
رغم فتـــرات الهدوء المتقطعـــة. وتواصل 
حركـــة حمـــاس إطـــلاق ســـراح الرهائن 
عبر مجموعات صغيرة حســـب سلســـلة 
من الاتفاقات الهشـــة، ولم تتمكن بعد من 
ضمـــان اتفـــاق دائم. ومن المقـــرر انتهاء 
وقـــف إطلاق النار الحالـــي في الأول من 

مارس.
ويرى الدكتور جون كالابريس، أستاذ 
العلاقـــات الدولية في الجامعة الأميركية 
بواشنطن، في تقرير نشره موقع ”مودرن 
أنـــه إذا تعثـــرت المفاوضات  بوليســـي“ 
فســـتصبح أهمية صياغة إطار عمل قابل 
للتطبيـــق لمرحلة ما بعـــد الحرب في غزة 

أكبر بشكل غير مسبوق.

أربعة نماذج حكم متنافسة

تبرز أربعة نماذج حكم متنافســـة في 
نقاشات ما بعد الحرب. ويحمل كل واحد 

منها رؤية مختلفة لمستقبل غزة:
[ إضعـــاف حكـــم حمـــاس: تتراجع قوة 
حماس بعد 17 عاما في السلطة، وتتحول 
إلـــى وحـــدات متفرقـــة تخـــوض حـــرب 
عصابـــات. وتواجـــه الحركـــة انخفاضا 
كبيـــرا فـــي الدعم الشـــعبي، حيـــث أكد 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمســـحية تقهقره من 64 في المئة خلال 
يونيـــو 2024 إلـــى 39 فـــي المئـــة خـــلال 
ســـبتمبر. لكن القضاء التام على حماس 

ليس محتوما رغم كل هذا.

ويرفض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو، المتعهد بتدمير حماس، 
أي احتمـــال لعودتها. كما أعلن المانحون 
الدوليـــون أن أمـــوال إعـــادة الإعمار لن 
تتدفـــق إلا إذا انســـحبت حماس لصالح 

قيادة فلسطينية أخرى.
[ إعـــادة الاحتـــلال الإســـرائيلي: تدعو 
بعض الأصوات داخل إسرائيل إلى إعادة 
احتـــلال غزة، وإعـــادة فرض الســـيطرة 
العسكرية المباشرة على القطاع. لكن هذا 

النموذج يحمل مخاطر خاصة.
وأبرز اســـتطلاع مركز بيو للأبحاث 
في شـــهر مايـــو الماضـــي أن 40 في المئة 
مـــن الإســـرائيليين يريـــدون أن تحكـــم 
إســـرائيل غـــزة. لكن هـــذا النهـــج يهدد 
بإثارة مقاومة شـــديدة، وإدانة دولية، مع 
تقويض العلاقات مع الفاعلين الإقليميين 
الرئيسيين مثل مصر والأردن. كما تنقسم 
الآراء داخـــل إســـرائيل حول مـــا إذا كان 
الحكـــم العســـكري سيســـتمر على المدى 

الطويل أم سيمهد الطريق لسلام دائم.
بعـــض  تنـــص  الدولـــي:  الانتـــداب   ]
المقترحات علـــى انخـــراط الأمم المتحدة 
في غزة والضفة الغربية، حتى أن جامعة 
الدول العربية دعت خـــلال مايو الماضي 
إلى نشـــر قوات حفظ ســـلام تابعة للأمم 

المتحدة.

تحت  فلســـطين  ســـيناريو  ويتصور 
وصايـــة الأمم المتحـــدة تفويضـــا دوليا 
يمكنه فرض الاستقرار المؤقت في المنطقة 
إلى حـــين بلوغ حل سياســـي يكون أكثر 
اللوجســـتية  الترتيبات  لكـــن  ديمومـــة. 
ليست بسيطة، وتخشى الكثير من الدول 
التورط في تحمل أعبائه المالية والأمنية. 
كمـــا يزيد حضـــور حماس المســـتمر من 

تعقيد هذا النهج.
[ السلطة الفلسطينية بعد الإصلاحات: 
تشـــمل البدائل التي طرحت للنقاش على 
نطاق واســـع إعادة إخضاع غزة للسلطة 
الفلســـطينية التي تحكم الضفة الغربية 
حاليا. ويسعى هذا النموذج إلى توحيد 
الحكـــم الفلســـطيني فـــي إطـــار واحد. 
ومـــع ذلك تواجه الســـلطة الفلســـطينية 
عقبـــات كبيـــرة، بما فـــي ذلـــك اتهامات 
واسعة النطاق بالفســـاد، وافتقارها إلى 
شـــعبية كبيرة بين ســـكان غزة، وشكوك 
المسؤولين الإســـرائيليين في قدرتها على 
الحفـــاظ على الأمن. ورغم هذه التحديات 
تـــرى بعض الدول العربيـــة، مثل المملكة 
العربية الســـعودية ومصر، في الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي أعيد تنشـــيطها قوة 
استقرار محتملة تناسب إستراتيجياتها 

الإقليمية الأوسع.
وتصور هذه النماذج الأربعة مجتمعة 
نطاقا واســـعا من المقترحات التي يجري 
النظـــر فيها. وهي تســـلط الضـــوء على 
التفاعل المركّب بين الانقسامات الداخلية 

والضغـــوط الخارجية، بما يبرز التحدي 
الهائل المتمثل في إنشاء إطار حكم موحد 
وفعال في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

الديناميكيات

من أجـــل فهم أفضل للمســـتقبل لا بد 
من دراســـة الضغـــوط الخارجية الصادرة 
عـــن القـــوى الإقليميـــة والعالميـــة إضافة 
إلى الانقســـامات الداخلية العميقة داخل 

القيادة الفلسطينية.
وتبرز هـــذه الديناميكيـــات المترابطة 
مـــع ســـعي الـــدول العربيـــة الرئيســـية 
(المملكة العربية السعودية ومصر والأردن 
والإمارات العربية المتحـــدة) إلى التموقع 
إســـتراتيجيا للتأثيـــر على مســـتقبل غزة 
في مواجهة المشهد السياسي الفلسطيني 

المتشرذم.
ويضع هذا التفاعل المركب بين القوى 
الداخليـــة والخارجية أســـاس الدور المهم 
الـــذي تلعبه سياســـة الولايـــات المتحدة، 
وخاصـــة النهج المثير للجـــدل الذي يدعو 
إليـــه ترامـــب. وتشـــمل نقـــاط الخـــلاف 
الرئيسية في هذه المناقشات الرؤية المثيرة 
للجدل التي اقترحها ترامب. وتدعو خطته 
إلى تهجير سكان غزة قسرا لفرض سيطرة 
أميركيـــة علـــى القطـــاع. ولاقـــى اقتراحه 
معارضـــة قوية من الدول العربية وقســـم 
كبير من المجتمع الدولي. ويؤيد حوالي 70 
في المئة من الإســـرائيليين اقتراح ترامب، 
لكن القادة الإقليميين الرئيســـيين، بمن في 
ذلك العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، 

رفضوه رفضا تاما.
وكان نهج إدارة ترامب سببا في تزايد 
الانقسامات الإقليمية، وشكّل تحولا كبيرا 
في سياســـة الولايات المتحـــدة، ما يعكس 
اســـتعدادا أكبر لتأييد الحلول العسكرية 

مقارنة بالإدارات السابقة.
وتســـلط الإجـــراءات الأخيـــرة، مثـــل 
تســـليم الأســـلحة الثقيلة إلى إســـرائيل، 
الضوء على هذا التحـــول وتضيف المزيد 

من التعقيد إلى المشهد الدبلوماسي.
وقـــد أعـــرب كل مـــن الرئيـــس ترامب 
ووزير الخارجية ماركو روبيو عن دعمهما 
لمواصلة الحرب فـــي غزة، حتى في الوقت 
الـــذي تهدف فيـــه الجهود الدبلوماســـية 
المستمرة إلى تأمين وقف دائم لإطلاق النار. 
ومـــع تصادم هذه الرؤى المتنافســـة برزت 
مصر لاعبا رئيســـيا يهدف إلى رسم مسار 
يتناقض مع نهج ترامـــب. وتقود الجهود 
بين الدول العربيـــة إلى تطوير هيكل حكم 
بديـــل في غـــزة. وهي تعمل علـــى صياغة 
اقتراح لإعادة بناء غزة مع إبقاء ســـكانها 
الفلسطينيين، في معارضة مباشرة لخطة 
ترامب لإخـــلاء القطـــاع. وتختلف الخطة 
المصرية عـــن نموذج ترامـــب، حيث تؤكد 
على بقاء الســـكان الفلســـطينيين في غزة، 
ما يبرز الـــرؤى الخارجية المتضاربة التي 

ستشكل مستقبل المنطقة بعد الحرب.
ويتمثـــل أحـــد الجوانـــب الرئيســـية 
للاقتـــراح المصـــري في اســـتبعاد حماس 
من أنشطة الحكم وإعادة الإعمار. وتقترح 
الخطـــة تشـــكيل هيئة مؤقتـــة (تتألف من 
تكنوقراط وقادة مجتمعيين غير منتسبين 
إلى حماس) للإشـــراف علـــى عملية إعادة 

البناء.

في انتظار تسوية 

هذا حال غزة اليوم بعد توقف 
القتال دون انتهاء الحرب

من المرجح أن تظل غزة 
منطقة مقسمة وغير 

مستقرة، في غياب نهج 
موحد يعالج مشكلة مصالح 

الفاعلين المتضاربة

وزير ،
ء السوري 

 بأن إعادة تأهيل 
لأساسية للطاقة 

يستغرق شهوراً، إن لم يكن 
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. ومن الناحية النظرية، قد
لمولدات الخاصة والألواح
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 أبوظبي - تُعد دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة واحدة مـــن أبرز الـــدول الرائدة 
فـــي تبنـــي تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
وتطويرهـــا على مســـتوى العالـــم، حيث 
تســـعى بخطى ثابتة إلـــى تعزيز مكانتها 

كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.
الإســـتراتيجية  الشـــراكات  وتـــؤدي 
الدوليـــة دوراً محورياً في تحقيق أهدافها 
الطموحـــة في هـــذا المجال، حيـــث أدركت 
الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية 
الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية 
والمراكز  المرموقة،  والجامعـــات  العملاقة، 
البحثيـــة المتخصصة، لدفـــع عجلة التقدم 

في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفـــي هذا الســـياق، جـــاء الإعلان عن 
توقيع ”إطار العمل الإماراتي – الفرنســـي 
للتعاون فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي“ 
والـــذي تم توقيعـــه خـــلال زيـــارة رئيس 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى فرنسا يوم 6 فبراير 2025، 

قبل قمة الذكاء الاصطناعي 
التي عُقدت في باريس 

يومي 10 و11 من الشهر 
نفسه بمشاركة نحو 

100 دولة، للتركيز على 
إمكانات الذكاء الاصطناعي.

أمـــل  الدكتـــورة  تـــرى  و 
عبداللـــه الهدابـــي في تقرير نشـــره 

مركـــز المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات 
الإماراتـــي  العمـــل  ”إطـــار  أن  المتقدمـــة 
– الفرنســـي للتعـــاون فـــي مجـــال الذكاء 
يرسم مســـاراً واعداً لتعزيز  الاصطناعي“ 
التعاون بـــين دولة الإمارات وفرنســـا في 
هذا المجال الحيوي الذي ســـيُعيد تشكيل 

العالم في السنوات المقبلة.

وينــــص هــــذا الاتفــــاق الإطــــاري على 
التعاون بين البلدين في العديد من مجالات 
العمل المشــــترك فــــي الــــذكاء الاصطناعي، 
ومن ذلــــك التخطيط لاســــتثمار ما بين 30 
إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء 
الاصطناعي بســــعة 1 غيغاوات في فرنسا، 
ومن المقُــــرر أن يتكون هــــذا المجمع من 35 
مركــــزاً لتجميع معلومــــات وتأمين قدرات 
حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. 
كما ينص على بناء شــــراكة إســــتراتيجية 
في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشــــاف 
فــــرص جديــــدة للتعــــاون في المشــــروعات 
اســــتخدام  تدعــــم  التــــي  والاســــتثمارات 
الرقائق المتطورة والبنيــــة التحتية لمراكز 
البيانــــات وتنميــــة الكــــوادر، إضافــــة إلى 
افتراضيــــة“  بيانــــات  ”ســــفارات  إنشــــاء 
لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 

والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
إطـــار  فـــي  التعـــاون  هـــذا  ويأتـــي 
توســـع دولة الإمـــارات في قطـــاع الذكاء 
الاصطناعـــي، وبصفة خاصة في إنشـــاء 
وتطويـــر مراكز البيانات، حيث تســـتثمر 
بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع 
”ســـتار غيت“ لإنشـــاء مراكـــز بيانات في 

الولايـــات المتحـــدة، ويحظى هـــذا المجال 
تحديـــداً باهتمـــام خاص بالنظـــر إلى أن 
مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه 

عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.
وستخدم هذه الشراكة المصالح 
الإماراتية – الفرنسية، 
حيث إن بناء مجمع للذكاء 
الاصطناعي في فرنسا 
سيساعد على جمع 
بيانات أكثر ومعالجتها 
بشكل دقيق؛ ومن ثم 
تسخيرها في تطوير وتعليم 
برامج الذكاء الاصطناعي، 
وهو أمر يعزز مكانة البلدين 
ودورهمـــا فـــي هـــذا المجال ويســـهم في 
جعـــل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي متاحة 
للمزيـــد من الدول، فضـــلاً عن خلق برامج 
ذكاء صناعـــي تحتـــرم المواثيـــق الدولية 

والأوروبية.
 – الإماراتيـــة  الشـــراكة  توفـــر  كمـــا 
الفرنســـية في مجال الـــذكاء الاصطناعي 

دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية 
فـــي البلدين، حيث يســـتفيد كل منهما من 
الاســـتثمارات الضخمة لإنشـــاء مجمعات 
متطـــورة للـــذكاء الاصطناعـــي؛ مما يعزز 
قدرتها علـــى معالجة البيانـــات الضخمة 

وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية.
ويتيح الاتفاق أيضـــاً تبادل الخبرات 
مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق 
المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يســـهم في 
تســـريع تبني حلول الـــذكاء الاصطناعي 
وتحقيق تقدم إســـتراتيجي في القطاعات 
الحيويـــة. إضافة إلى ذلك، يعـــزز الاتفاق 
تنمية الكوادر الإماراتية؛ ما يدعم تنشـــئة 
جيـــل جديد مـــن المتخصصين فـــي الذكاء 
الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز 

عالمي رائد في هذا المجال.
وتعكـــس هذه الخطـــوة التـــزام دولة 
وتعزيـــز  اقتصادهـــا  بتنويـــع  الإمـــارات 
مكانتها كمركـــز عالمي للذكاء الاصطناعي. 
فيما تســـعى فرنسا إلى ترســـيخ مكانتها 
في هذا المجـــال بالرغم من التحديات التي 

تواجهها في منافســـة الشركات الأميركية 
والصينية.

وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق 
الأنشـــطة وحجـــم تطوير البنيـــة التحتية 
المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في 
مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة 
الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة 
بين البلدين، ويضع فرنســـا في موقع رائد 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي في أوروبا، 
مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة 
تطـــور مشـــروعات التعـــاون المختلفة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي عـــن كثب في 

الأشهر المقبلة.
وتعـــد الشـــراكة بـــين دولـــة الإمارات 
والولايـــات المتحـــدة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي الأهم في هـــذا المجال، حيث 
شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً 
خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق 

الأميركي في هذا المجال.
وشـــكلت زيـــارة الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان إلـــى الولايـــات المتحدة 

فـــي ســـبتمبر 2024 تتويجاً لهـــذا التطور 
مجـــال  فـــي  البلديـــن  بـــين  المتنامـــي 

الذكاء الاصطناعي.
تم  الأخيريــــن،  العامــــين  وخــــلال 
توقيــــع العديــــد مــــن اتفاقيات الشــــراكة 
والاســــتثمار بــــين البلديــــن فــــي المجــــال 
التكنولوجــــي والــــذكاء الاصطناعي. ففي 
ديســــمبر 2024، أعلنت حكومــــة الإمارات 
عن شــــراكة إســــتراتيجية مع شــــركة ”يو 
آي بــــاث“، التــــي يقــــع مقرها الرئيســــي 
فــــي نيويــــورك والمتخصصــــة فــــي مجال 
الأتمتة المؤسســــية والــــذكاء الاصطناعي، 
الوكيلــــة“،  ”الأتمتــــة  حلــــول  لتعزيــــز 
النهــــج المبتكــــر للأتمتــــة القائمــــة علــــى 

الذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة 
الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات 
متقدمــــة. كمــــا تشــــمل تنفيــــذ مشــــروعات 
تجريبيــــة وورش عمل لتعزيز وعي الجهات 
الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما 
يتماشــــى مــــع رؤيــــة الحكومــــة لأن تصبح 

دولــــة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء 
الاصطناعي بحلول عام 2031.

وفـــي ســـبتمبر الماضي، وقّعـــت دولة 
الإمارات ثـــلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع 
”اتفاقيـــة  شـــملت  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
الشـــراكة العالمية للاســـتثمار فـــي البنية 
باستثمارات  التحتية للذكاء الاصطناعي“ 
ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة 
”إم جـــي إكس“ الإماراتية وشـــركات ”بلاك 
و“غلوبال إنفراستركتشـــر بارتنرز“  روك“ 
و“مايكروســـوفت“، إلى جانب اتفاقية بين 
شـــركة ”جي 42“ وشـــركة ”مايكروسوفت“ 
لتأســـيس مركزين للأبحاث فـــي أبوظبي 
لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المســـؤول، 
واتفاقية أخرى بين ”جـــي �42 و“إنفيديا“ 
لتأســـيس مركـــز عمليات جديـــد ومختبر 
للمنـــاخ التقنـــي فـــي أبوظبـــي؛ لتطوير 
توقعات  وتحســـين  المناخية  التكنولوجيا 
الطقـــس والمنـــاخ لمســـاعدة الملايـــين من 
البشـــر على الاســـتعداد للظواهر المناخية 

والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

 يعيـــش قطـــاع الصحـــة فـــي المغرب 
تحـــولات كبـــرى ضمـــن ورش إصـــلاح 
المنظومـــة الصحية الوطنيـــة، لكن أزمة 
تدبيـــر الموارد البشـــرية لا تزال تشـــكل 

التحـــدي الأبـــرز، مـــا يثيـــر تســـاؤلات 
جوهرية حـــول مدى قـــدرة الإصلاحات 
الحالية علـــى تحقيق العدالـــة الصحية 
وضمان خدمـــات ذات جودة للمواطنين. 
فبين طموحـــات الحكومة لإرســـاء نظام 
صحي أكثر نجاعة، وواقع المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحيـــة التـــي تعانـــي مـــن 
خصـــاص فـــي الأطـــر الطبيـــة، يبقـــى 

الإصلاح عرضـــة لعدة معيقـــات تتطلب 
استجابة عاجلة وواقعية.

وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
المغـــرب يتوفـــر علـــى حوالـــي 14 ألـــف 
طبيـــب فـــي القطـــاع العام حســـب آخر 
والحماية  الصحـــة  لـــوزارة  إحصائيـــة 
الاجتماعية ســـنة 2023، في حين يحتاج 
وفقـــاً لمعاييـــر منظمة الصحـــة العالمية 

إلـــى أكثر مـــن 60 ألـــف طبيـــب لتغطية 
احتياجـــات الســـكان. أما بالنســـبة إلى 
الأطـــر الصحيـــة والتقنيـــة فـــإن العجز 
يتجاوز 65 ألف ممـــرض وتقني صحي، 
وهو ما يزيد الضغوط على العاملين في 
القطاع، ويؤثر بشـــكل مباشر على جودة 

الخدمات الصحية.
أيضاً  الصحيـــة  المنظومة  وتواجـــه 
اختلالات  فـــي التوزيع الجغرافي للأطر 
الصحية، حيث تتركز نســـبة 60 في المئة 
مـــن الأطباء في محور الـــدار البيضاء – 
الرباط، بينما تعاني مناطق مثل درعة – 
تافيلالت والجهة الشرقية من عجز يصل 
إلى 70 في المئـــة في بعض التخصصات 
الطبية. كما أن بعض الأقاليم لا تتوفر إلا 

على طبيب لكل 10000 نسمة.
وإضافـــة إلـــى الخصـــاص ا يعاني 
القطـــاع مـــن ظاهـــرة هجـــرة الأطبـــاء 
والممرضين، حيث تشير المعطيات إلى أن 
أكثر من 700 طبيب مغربي غادروا البلاد 
خلال سنة 2022 للعمل في الخارج، وهو 
رقـــم مرشـــح للارتفاع في ظل اســـتمرار 
والإداريـــة  الماليـــة  التحفيـــزات  غيـــاب 

الجاذبة.
وتفضل الكثير من الكفاءات الصحية 
العمل في الخارج بسبب ارتفاع الرواتب 
وتحســـين ظروف العمل، حيـــث يتراوح 
أجـــر الطبيب العام في فرنســـا بين 4000 
و6000 يـــورو شـــهريا، بينمـــا لا يتجاوز 
12000 درهم في المستشـــفيات العمومية 

المغربية.
داخـــل  العمـــل  ظـــروف  أن  كمـــا 
المستشفيات العمومية تظل أحد العوامل 
الطاردة للأطـــر الصحية، حيـــث يعاني 
المهنيون من ساعات عمل طويلة، وغياب 

التحفيزات، وتزايد الاعتداءات الجسدية 
واللفظية عليهم من طرف بعض مرافقي 
المرضـــى، ما يجعلهم يفكرون في مغادرة 

القطاع العام أو الهجرة نحو الخارج.
أن  إلـــى  نقابيـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
حوالـــي 30 فـــي المئة مـــن الأطباء الجدد 
يفكرون في مغادرة البلاد مباشـــرة بعد 
انتهاء تكوينهم، بســـبب ضعف الرواتب 

والضغط المهني المرتفع.

ولمواجهـــة الضغوط أعلنت الحكومة 
عن إصلاح المنظومة الصحية سنة 2022،  
غير أن المشروع يواجه انتقادات واسعة 
مـــن طرف النقابـــات المهنيـــة، التي ترى 
أن الإصـــلاح يظل غير كافٍ بســـبب عدم 
وضوح آلياته التحفيزيـــة، وعدم إدماج 
تحفيـــزات ماليـــة مشـــجعة، إضافة إلى 
غيـــاب ضمانات واضحـــة لحماية الأطر 
الصحية من الضغط المهني والاعتداءات، 
الشيء الذي أدى الى مفعول عكسي لهذا 
الإصـــلاح حيث غادر العديـــد من مهنيي 
الصحـــة القطـــاع العمومي ســـنة 2024، 
وعـــرف نفس العام اضطرابـــا في تقديم 
الخدمات الصحية لأكثر من ثلاثة أشـــهر 
بســـبب إضرابـــات مفتوحـــة للنقابـــات 

الصحية.

كما أن هـــذا النظام لـــم يضع حلولاً 
ملموسة لأزمة التوزيع الجغرافي العادل 
للأطـــر الصحيـــة، حيث لا تـــزال بعض 
المناطـــق القرويـــة والنائيـــة تعاني من 

غياب شبه كلي للأطباء المتخصصين.
ويـــرى الفاعلون في القطاع أن نجاح 
هـــذا الإصـــلاح يظـــل مرتهنـــا بإدخال 
تحفيـــزات ماليـــة إضافيـــة، وتحســـين 
ظروف العمل، وتوفيـــر ضمانات مهنية 
قويـــة لحمايـــة الأطبـــاء والممرضين من 

العنف والضغط المهني المفرط.
وتشـــير تقاريـــر وزارة الصحـــة إلى 
أن متوســـط مدة الانتظـــار لإجراء عملية 
جراحيـــة غير مســـتعجلة قد يصل إلى 6 
أشهر في بعض المستشفيات الجامعية، 
بينمـــا يعانـــي قســـم المســـتعجلات من 
ضغط  بســـبب قلة الأطبـــاء والممرضين، 
مـــا ينعكس ســـلباً علـــى ســـرعة التكفل 

بالحالات الحرجة.
كما أن المستشفيات العمومية تعاني 
من ضعف الموازنة المخصصة لها، حيث 
لا تتجـــاوز موازنـــة قطـــاع الصحة في 
المغرب 6 فـــي المئة من النـــاتج الداخلي 
الخـــام، وهو رقـــم أقل بكثيـــر من المعدل 
الـــذي توصي به منظمة الصحة العالمية، 

وهو 10 في المئة.
وهذا النقص فـــي التمويل يؤثر  في 
قدرة المستشـــفيات على تحســـين ظروف 
العمل للأطر الصحيـــة، وتجهيز المرافق 
نجاح  اللازمة.ويظل  بالمعـــدات  الطبيـــة 
إصلاح المنظومة الصحية مرتهنا بإيجاد 
حلول مســـتدامة لأزمة الموارد البشرية، . 
فمن دون اســـتثمار حقيقـــي في العنصر 
البشـــري ســـتظل الفجوة بين انتظارات 

الإصلاح والواقع الميداني قائمة.

نزيف الأطباء.. التهديد الكامن لقطاع الصحة العمومي في المغرب

الشراكات الدولية تعزز الريادة الإماراتية 
في الذكاء الاصطناعي

توسع أبوظبي في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها يجعلها مركزا عالميا للابتكار

اتفاقيات تخدم إستراتيجية 2031

تواصل دولة الإمارات ترســــــيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. 
ومن خلال إســــــتراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة تفتح الدولة 
آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية 

التحتية المتقدمة.

أزمة تدبير الموارد البشرية لا تزال تشكل التحدي الأبرز

من دون استثمار حقيقي 
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بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية 
حول زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية 

رشيدة داتي إلى الأقاليم الجنوبية 
الخاضعة لسيادة المملكة المغربية يؤكد 

حقيقة النظام الشمولي الجزائري 
الرافض لأيّ تسوية إقليمية تحت 

السيادة المغربية تنهي النزاع الإقليمي 
المفتعل، وتترسخ طبيعته الهجومية التي 

تهدد مفاعيل الأمن الإقليمي والقاري 
والدولي في منطقة تعج بالمخاطر 

والأزمات. تدخّل النظام الجزائري في 
الشؤون الداخلية لدولتين ذات سيادة 

(المغرب – فرنسا) يمكننا اعتباره تطاولا 
دبلوماسيا غير مقبول ولا يندرج في إطار 

الأعراف والقوانين التي تحدد العلاقات 
الثنائية بين الدول ويعكس الفشل 

البنيوي الذي تعاني منه الخارجية 
الجزائرية في وضع تصور سياسي 
واضح ورؤية إستراتيجية رصينة 

لتدبير علاقاتها الخارجية خارج منطق 
الوصاية.

بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية يمكن 
فهمه من ثلاث زوايا رئيسية:

أولا: على مستوى تحليل الخطاب 
واللغة، حيث عبّر الفاعل الدبلوماسي 

الجزائري عن انزعاجه من هذه الزيارة 
بشكل انفعالي. تؤكد العبارات المستخدمة 

في البلاغ على الحالة النفسية المهزوزة 
التي تعكس الهزيمة السياسية القاسية 

التي يتعرض لها صانع القرار السياسي 
والدبلوماسي في الجزائر العاصمة نتيجة 

انهيار السياسة الإقليمية الجزائرية. 
فالزيارة تؤكد على واقع جيوسياسي 
جديد تعيشه المنطقة يتمثل في المسار 

التأكيدي للسيادة المغربية على الأقاليم 
الجنوبية الذي انخرطت فيه مجموعة 

من الدول بافتتاح 32  قنصلية وتمثيلية 
دبلوماسية في مدينة الداخلة عاصمة 

جهة الداخلة وادي الذهب ومدينة العيون 
عاصمة الأقاليم الجنوبية، وعملية سحب 

الاعترافات وتجميد العلاقات بالكيان 
الوهمي نتيجة الاقتناع الصميمي لمختلف 

دول العالم بعدالة الموقف المغربي.

ثانيا: تزامنت زيارة وزيرة الثقافة 
الفرنسية مع حدثين هامين متعلقين 
بالمغرب ومرتبطين بالأمن الإقليمي 

وآليات تدبير أزمات المنطقة وفق رؤية 
إستراتيجية وضعها العاهل المغربي 

الملك محمد السادس رائد العمل 
الأفريقي المشترك. الحدث الأول حول 
قرار موريتانيا إنشاء سلسلة معابر 

حدودية دولية تربط العمق الموريتاني 
بشبكة الطرق الوطنية في الصحراء 

المغربية مرورا بالمنطقة العازلة وبشكل 
يتناغم مع المبادرة الملكية المغربية 

لتسهيل ولوج دول الساحل إلى 
المحيط الأطلسي بما تحمله من حلول 

للإشكالات الاقتصادية والتنموية 
لشعوب المنطقة. الحدث الثاني يتعلق 
بعقد اللجنة العسكرية العليا المشتركة 

المالية المغربية في العاصمة باماكو 
بمشاركة رفيعة المستوى لقيادات 

عسكرية مغربية، حيث يمكن اعتباره 
تأكيدا إقليميا على الدور المحوري 

للمملكة المغربية في الحفاظ على 
التوازنات الأمنية الإقليمية في الساحل 
والصحراء الكبرى وفق ثوابت محورية 
تحددها العقيدة الدبلوماسية المغربية 

المرتكزة على تعزيز احترام سيادة 
واستقلالية الدول، وتكريس مبدأ 

تعاون جنوب – جنوب ودعم قدرات 
الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة 

المخاطر والأزمات التي تهددها مثل 
انتشار الإرهاب وجماعات التطرف 
العنيف والكيانات الانفصالية التي 

تهدف إلى إفشال الدول الوطنية لتنفيذ 
المخططات التقسيمية والهدامة التي 

تعتبر أحد ثوابت السياسة الخارجية 
الجزائرية.

ثالثا: الهجوم الإعلامي غير المسبوق 
على أشغال الزيارة، حيث تفننت 

الصحافة الجزائرية في كيل الاتهامات 
وتضليل الحقائق وتزييف الوقائع 

وتصوير الزيارة على أنها خرق للقانون 
الدولي في محاولة يائسة لتخدير 

الشعب الجزائري الشقيق لتبرير مخطط 
تبديد ثرواته ومقدراته خدمة لأجندات 

توسعية تخدم مصالح الجنرالات 
والطبقة الأوليغارشية التي تحكم 

الجزائر بالحديد و النار.

الهجوم الإعلامي الجزائري يؤكد 
حالة ”الإنكار“ التي تعيشها الدبلوماسية 

الجزائرية برفضها الإقرار بأن زيارة 
وزير دولة ذات سيادة إلى إقليم يخضع 

للسيادة المغربية يظل شأنا داخليا 
مغربيا، ويأتي نتيجة قرار سيادي 

للجمهورية الفرنسية لتنزيل الاتفاقيات 
الثنائية المشتركة بين المغرب وفرنسا من 

طنجة إلى الكويرة مرورا بالكركرات، بناء 
على تقدير موقف سياسي دقيق مرتبط 

بحالة الثقة في صانع القرار المغربي 
وبالتموقع المغربي المتقدم إقليميا ودوليا 

سواء في ضفتي البحر المتوسط أو في 
منطقة الساحل والصحراء الكبرى أو 

أفريقيا الغربية. فالانخراط الجدي للمملكة 
المغربية في المبادرات التنموية التي تخدم 
شعوب القارة الأفريقية وضفتي المتوسط 

مرده لحكامة التدبير الإستراتيجي 
المغربي لأزمات المنطقة والتزامه السياسي 

المسؤول ببناء علاقات ثنائية مع جواره 
الإقليمي مرتكزا على الندية والمسؤولية 
بعيدا عن منطق الوصاية أو الاستعلاء 
المستمد من فترة هواري بومدين، حيث 

أن المملكة المغربية تتشبث بمواقفها 
الواضحة ومقاربتها المتمكنة إزاء المجهود 

التنموي الإقليمي والقاري.

الإعلام الجزائري، بسبب ارتهانه 
لرغبات جنرالات العشرية السوداء، 

تحول إلى ”إعلام حرب“ يرتكب 
بشكل يومي فضائح إعلامية لا علاقة 

لها بالمصداقية والمهنية التي تعتبر 
الرأسمال الحقيقي لكل مؤسسة إعلامية 
وصحفية تحترم مسارها ومصداقيتها. 

فالتعتيم والكذب البواح على الشعب 
الجزائري الشقيق ومحاولة قلب الحقائق 

وتضليلها في ما يخص السياسة 
المغربية في أفريقيا واتهامها بخدمة 

أجندات أجنبية هي دليل ملموس على 
تورط هذا النظام منذ سنوات في حملات 

ممنهجة لترويج الأخبار المغلوطة 
والتضليل والكذب في حق المملكة 

المغربية.
ما يقوم به الإعلام الجزائري هو 
أمر اعتاد على فعله منذ سنوات ولا 

يشكل أيّ فرق لمتتبع هزائم النظام في 
الجزائر، لكن الأكيد أنه سيشكل إحراجا 
كبيرا لهذا النظام في تعاطيه مستقبلا 

مع مظلومياته ونظرية المؤامرة التي 
يعتمد عليها لشيطنة المغرب والإضرار 

بمصالح الشعب المغربي وتهديد وحدته 
الترابية بتنسيق مفضوح مع العصابات 

الانفصالية في تندوف. السقطات 
المتتالية للإعلام الجزائري في وحل 
الكراهية والحقد والتمييز والافتراء 
والكذب بدأت بوضع الميكروفونات 

الممولة من ثروات الشعب الجزائري 
الشقيق في يد المرضى والمعتوهين 
والأغبياء لكيل الاتهامات المجانية 

للشعب المغربي وترويج الشائعات ونشر 
الأخبار الزائفة وتضليل الحقائق في 
عملية مخابراتية طويلة الأمد هدفها 

المعلن هو دق إسفين في عمق العلاقات 
الأخوية التاريخية العميقة بين الشعبين 
المغربي والجزائري، حيث تحول الإعلام 
الجزائري إلى ”إعلام حربي“ يروج لفكر 

بومدين التوسعي وينخرط في مخططات 
الجنرال سعيد شنقريحة لتكريس 

الهيمنة الإقليمية وبناء دولة الخوف 
الدكتاتورية باسم الحفاظ على الدولة من 

العدو الخارجي والتهديدات الأجنبية .
الجزائر كنظام أوليغارشي مغلق 

يعاني من تصدعات داخلية كبيرة وخطر 
انهيار وشيك بسبب الأزمة الاجتماعية 
الخانقة وسوء التدبير وغياب الحكامة 
والرؤية الإستراتيجية في تدبير الشأن 

الاقتصادي، بسبب تداعيات الفساد 
البنيوي والبيروقراطية الغبية اللذين 

ينهكان منظومة الاقتصاد الجزائري، كل 
هذه العوامل قد تؤدي إلى موجة غضب 
مجتمعي وشيك في الجزائر ستكون له 

تأثيراته إقليميا ودوليا ولتفادي هذا 
الوضع النظام العسكري الجزائري يقوم 
بتسخين جبهات المواجهة الممكنة بتهديد 
الاستقرار الإقليمي وفتح المجال السيادي 
الجزائري ليتحول إلى عمق جيوسياسي 

لمخططات دول إقليمية والبحث عن 
ممرات دبلوماسية آمنة كفوز الجزائر 

بمقعد دبلوماسي في منظمة قارية حيث 
تم تناولها من طرف الإعلام الجزائري 
المأجور على أنها انتصار دبلوماسي 
وفتح سياسي لنظام شمولي يعيش 
عزلة إقليمية ودولية في ظل الهزائم 

الدبلوماسية التي يحصدها في مختلف 
الواجهات .

الدبلوماسية الجزائرية تعاني 
من تداعيات الصراع القائم حاليا في 
مربع الحكم وأداؤها يتأثر بالسياسة 

الانفعالية لرئيس الدولة ولقائد الجيش 
في غياب إستراتيجية بنفس دبلوماسي 

هادئ ورصين قادرة على وضع تصور 
سياسي وإستراتيجية واضحة المعالم، 

حيث أن الدور الدبلوماسي الجزائري في 
المنطقة تعدى حالة التدخلات العادية إلى 

التدخل في شؤون دول الجوار وفرض 
الوصاية الإقليمية عليها مثل تمويل 

الانقلابات العسكرية فضلا عن الرشاوى 
التي تقدمها لمؤسسات وأشخاص 
للتآمر على بلدهم بتمويل حملات 

تضليل وفبركة الأخبار والملفات الأمنية 
الهيتشكوكية وأيضا محاولة تغيير 

الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها 
بخلق اضطرابات لزعزعة نظم مستقرة 
أو شراء ذمم وولاءات على نطاق واسع. الزيارة التي أثارت غضب الجزائر

سلوكيات لا تخدم قضية الفلسطينيين

لطالما حاولت حماس، كتنظيم 
سياسي ومنشأة اقتصادية، طمس 

خلافات أعضائها، وحرف المسلك 
الصدامي المسلح بين تياراتها بتصدير 

سردية إعلامية لأنصارها ومؤيديها 
مغايرة للحقيقة، في إنكار سياسي 

يُدفع به لتصدير حماس دائما بمظهر 
الموحدة على برنامج جامع للتسلسل 

الهرمي التنظيمي للحركة من أعلاها إلى 
قواعدها الشعبية الجماهيرية.

عبر تاريخ الحركات والجماعات 
التي خرجت من رحم تنظيم الإخوان 
المسلمين، كان القاسم المشترك بينها 
هو توالي الانشقاقات في أجسامها، 
وانشطارها إلى تشكيلات تنظيمية 

تحمل أفكارا أكثر تشددا وتطرفا عن 
الفكر الأم لها. ولعل مسار التجربة 

الجهادية التي نشأت في أفغانستان في 
ثمانينات القرن الماضي، والتي تحولت 

إلى حرب أهلية وصراع على السلطة في 
التسعينات من ذات القرن، يؤكد فرضية 

انشطار الأيديولوجية الفكرية المكونة 
لهذه الجماعات إلى حركات أكثر غلوا 

وانغلاقا، ولعل القاعدة وما انبثق عنها 
من تنظيم داعش المثال الأبرز على ذلك.

واليوم تقف طالبان، خاصة بعد 
عودتها إلى السلطة، أمام تكرار فرضية 
انشطار جسدها التنظيمي، في اشتداد 

للخلافات بين أجنحتها العاجزة عن 
التوافق حول معالجة أو احتواء هذه 

الخلافات، في تهديد حقيقي قد يتحول 
إلى أزمة وجودية تهدد استمرار حكمها.

وبالانتقال إلى حماس، والمشهد 
الداخلي ونزاع تياراتها في توصيف 

ومراجعة الموقف من السابع من أكتوبر، 
والذي ظهر من خلال تصريحات رئيس 

المكتب السياسي للحركة الأسبق، 
وعضو مكتبها السياسي حاليا، 

موسى أبومرزوق لصحيفة أميركية، 
حول معارضته لهجوم الحركة على 

دولة الاحتلال وما تضمنه من اختراق 
حدودها وخطف رهائن إسرائيليين، 

والتداعيات الكارثية لذلك الهجوم على 
قطاع غزة وسكانه، وانفتاح حماس على 

مناقشة سلاحها في القطاع.
سياق تصريح موسى أبومرزوق 

يأتي في ظل اشتداد التنافس بين تيارات 
الحركة وأجنحتها على قيادة سير قنوات 

الاتصال مع الإدارة الأميركية برعاية 
قطرية، في محاولة لإيجاد مساق سياسي 

يُبقي الحركة في المشهد السياسي 
الفلسطيني للالتفاف على تحركات 

وخطط دولية وإقليمية عربية تسعى 
لتجاوز الحركة في مستقبل قطاع غزة.
منذ تصريح وزير خارجية تركيا 

هاكان فيدان، والذي أعلن فيه نية 
حماس التحول إلى حزب سياسي 

منزوع السلاح، ومن ثم اغتيال رئيس 
مكتبها السياسي إسماعيل هنية في 
طهران، بدأت تيارات الحركة الموالية 
لإيران (التيار المتشدد) وتركيا (التيار 
الإخواني) في التصارع حول المرشح 
الذي سيخلف هنية، وبدأت الأسماء 

وبدأت السيناريوهات لاختيار رئيس 
جديد لمكتب الحركة.

ليتفق التيّاران على اختيار يحيى 
السنوار رئيسا للحركة، ليكون قربانا 
تقدمه حماس الخارج لإسرائيل التي 
وضعت اغتياله منذ اليوم الأول على 
أجندة حربها على قطاع غزة. ومرت 

الأيام والأسابيع وأُعلن عن اغتيال 

يحيى السنوار، الذي ما زالت تفاصيل 
عملية مقتله غامضة ومتناقضة 

ومنقوصة السردية، ليتحقق هدف 
تيارات حماس الخارج بإضعاف تيار 

حماس غزة، وليعود الصراع حول 
رئيس المكتب السياسي الجديد ليتصدر 

المشهد الداخلي للحركة، ليتم تشكيل 
قيادة جماعية لحماس مكونة من خمسة 
أعضاء برئاسة محمد درويش وعضوية 

خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب 
السياسي خليل الحية، ورئيس إقليم 

الضفة الغربية زاهر جبارين، وأمين سر 
الحركة نزار عوض الله.

مجلس قيادة حماس المشكل عقب 
اغتيال يحيى السنوار، يعكس تيارات 

حماس والخلافات التي بدأت تخرج عن 
نطاق الاحتفاظ بوحدة صفها وتماسكها 

الداخلي، فالتوترات ليست فقط حول 
الاتفاق على اختيار مرشح واحد ليكون 

رئيسا للحركة، بل تجاوزت أبعد من 
ذلك بعدم التوافق على التوجهات 

والسياسات العامة لها.
التيار الإخواني الذي يدور في فلك 
أنقرة، تيار براغماتي، يسعى للتماهي 

مع الرؤية التركية في تحول دراماتيكي 
لإنقاذ مستقبل الحركة، الذي سينعكس 

على تماسك التنظيم الدولي للجماعة 
الأم وبقائه وشعبيته ومكانته. في 

المقابل، يرغب التيار الإيراني؛ التيار 
المتشدد، البقاء في فلك طهران ومحورها، 

والبناء على رهانات تسوية شاملة بين 
النظام الإيراني والإدارة الأميركية، في 

تأمين مستقبل الحركة في قطاع غزة.
رئاسة الحركة، والاصطفافات 

السياسية الإقليمية، وترويض تيار غزة 
خاصة الجناح العسكري، والتنافس 
لتقديم أوراق اعتماد لإدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، كلها ملفات كفيلة 
أن تؤدي إلى انشقاقات داخل حماس، 

والتي تحاول دولة قطر جاهدة إظهارها 
عبر أذرعها الإعلامية بمظهر الوحدة 

والقوة، لإبقائها ورقة عبور سياسي نحو 
الإدارات ومؤسسات القرار الأميركية.

من قبل السابع من أكتوبر وبعده، 
تناولت بسلسلة مقالات عبر صحيفة 
”العرب“، تاريخ الخلافات بين تيارات 
حماس بل تنبأت من خلال معطيات 

سياسية بحتمية الصراع والصدام بين 
هذه التيارات، وهو ما حدا بالقيادي في 

الحركة غازي حمد للخروج بتصريح 
ينفي وجود تيارات داخلها، مع الإقرار 
بوجود خلافات داخلية بشأن عدد من 
القضايا، والتي عبّر عنها الكثير من 

قيادات الحركة وعناصرها.
التباينات بين تيارات حماس 

لم تعد تحتمل أن تبقى داخل أروقة 
النظام القطري أو تمويهها عبر ذراعها 

الإعلامي (قناة الجزيرة)، فالصراع 
محتدم.. والانشقاقات حتمية بين هذه 
التيارات، وإن لم تأخذ شكل الصدام 

العسكري بين قياداتها، لكنها أصبحت 
حقيقة واقعة لا محالة تنعكس على 

القرارات السياسية والعسكرية للحركة 
وتحالفاتها بالعموم.

فالتخبط السياسي أصبح سمة 
التفكير الإستراتيجي للحركة، والتناقض 

في علاقات الحركة وتحالفاتها؛ والتي 
تجمع بين أنظمة سياسية لها أهداف 
وأجندات سياسية مختلفة، يؤكد أن 

حماس ليست حركة فلسطينية تخدم 
قضية شعبها الساعي لإثبات كينونته 
السياسية بالتحرر من براثن الاحتلال 

وإقامة دولته المستقلة، بل هي مجموعة 
مرتزقة تجمعهم الأموال والتجارة 

والأيديولوجيات البالية.

انشقاقات حماس: 
مسار طبيعي 

لأيديولوجيتها الإخوانية

رشيدة داتي في الصحراء المغربية 

وبارانويا جنرالات الجزائر

الهجوم الإعلامي الجزائري يؤكد 

حالة {الإنكار} التي تعيشها 

الدبلوماسية الجزائرية برفضها 

الإقرار بأن زيارة وزير دولة 

ذات سيادة إلى إقليم يخضع 

للسيادة المغربية يظل شأنا 

داخليا مغربيا
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حميد قرمان
ص صحافي وكاتب سياسي



ارتفعت الأصوات المتشددة 
في غرب ليبيا تعلن رفضها 

مخرجات اجتماع القاهرة بين ممثلين 
عن مجلسي النواب والدولة، اتفقوا 

في ختامه على ضرورة تشكيل سلطة 
تنفيذية جديدة. بعض المتحدثين دعوا 

إلى رفع السلاح إذا لزم الأمر، فقط 
لأن الاجتماع أقر مبدأ تشكيل حكومة 

جديدة موحدة قادرة على توفير 
الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات 
التي لا يزال موعدها في علم الغيب، 

وقد ينتظر الليبيون عشر سنوات 
أخرى ولا تأتي.

البيان الختامي أكد على ضرورة 
أن تبقى العملية السياسية في ليبيا 
بيد المؤسسات الرسمية مع استمرار 

التنسيق بين المجلسين عبر قنوات 
مشتركة، وهو ذات ما صدر عن لقاء 

ثلاثي رعته جامعة الدول العربية في 
مارس 2024 جمع رئيسي مجلسي 

النواب والدولة ورئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي الذي تنصل 

من نتائجه لاحقا، بعد أن تبين له أن 
الإطاحة بحكومة عبدالحميد الدبيبة 
تعني الإطاحة بضمانات بقائه على 

رأس المجلس لمدة أطول.
اجتماع القاهرة شدد كذلك على 

ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بدورها المحدد في 

قرار إنشائها، والمتمثل في دعم 
المؤسسات الليبية ضمن الإطار 
السياسي المتفق عليه، بحيث لا 

تخرج عنه، ولا تحاول العمل على 
وضع قاعدة انتخابية جديدة من 

خلال مخرجات لجنتها الاستشارية 
التي يبدو أنها محل خلاف بسبب 

تركيبتها غير المتوازنة.
ممثلو مجلسي النواب والدولة لا 
يخفون خشيتهم من أن تحاول البعثة 

السيطرة على آليات الحل وتهميش 
دورهما. بالمقابل، هناك من الفرقاء من 

يتمنى في سره احتدام الصراع بين 
المجلسين والبعثة بما سيؤدي حتما 

إلى تعميق حالة الانقسام وإبقاء 
أصحاب السلطة في مواقعهم بما 
تعنيه السلطة من وضع اليد على 

مفاتيح الثروة والعبث بالمال العام 
من دون حسيب أو رقيب.

تصنيف ليبيا ضمن الدول العشر 
الأكثر فسادا في العالم، يشير بوضوح 

إلى أن السياسة في هذا البلد تدور 
في فلك الفساد الذي يأتي بالمسؤولين 

إلى الكراسي، ويمنحهم أدوات 
التلاعب بمسارات الحكم وبخارطة 

العلاقات الإقليمية والدولية. والذين 
يستحضرون في كل مناسبة قضية 
تمويل الزعيم الراحل معمر القذافي 
الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي 

الأسبق نيكولا ساركوزي يمكن أن 
يتحدثوا عن الكثير من الحالات التي 

جدت بعد 2011، ولاسيما من حيث 
المبالغ الضخمة التي يتم توزيعها 

نقدا في أكثر من اتجاه بهدف شراء 
مواقف الدعم للاستمرار في مركز 

القرار السياسي ومن ورائه مراكز إدارة 
الفساد.

خلال اجتماع البرلمان العربي 
بالقاهرة قبل أيام، دعا رئيس مجلس 

النواب الليبي عقيلة صالح إلى مساندة 
مجلسه في ممارسة مهامه التشريعية 

ووقف التعامل مع حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
التي وصفها بسلطة تنفيذية انتهت 

المدة المحددة لها، وتفتقر إلى الشرعية 

التي تتخذها الحكومة من الشعب عن 
طريق نوابه.

حكومة الدبيبة سارعت بالرد على 
عقيلة، وقالت إنها تستهجن وترفض 

ما وصفتها بالمغالطات القانونية 
والسياسية التي أدلى بها، والتي رأت 

أنها ذات طابع جهوي، وأنها تعزز 
خطاب الكراهية، ما اعتبرته يتنافى 
مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي 

الاستقرار في ليبيا. كما اعتبرت أن أداء 
رئيس مجلس النواب يتحول إلى نهج 

أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي 
يحتكر رئيسه قراراته.

حكومة الدبيبة أوضحت أن 
جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما 

فيها مجلس النواب، انتهت مدتها 
الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية 

متجددة، بل تستمد شرعيتها من 
الاتفاق السياسي، وهي متساوية 

في ذلك. في هذه النقطة أصاب كاتب 
البيان، فمجلس النواب الحالي منتخب 

منذ العام 2014 وهو بقايا برلمان بعد 
أن مات من مات وقُتل من قُتل وانشق 

من انشق وباعه من باعه مقابل منصب 
حكومي أو دبلوماسي أو صرّة مال من 

تلك التي أصبحت عملة رائجة خلال 
السنوات الماضية. وحكومة الدبيبة 

التي جاءت من أجل الحلم لمدة عشرة 
أشهر مر على تنصيبها أربع سنوات. 

أما مجلس الدولة فهو من مخلفات 
المؤتمر الوطني العام المنتخب في 

العام 2012 وتم تدويره في العام 2015 
من خلال اتفاق الصخيرات، واليوم 

يواجه انقسام الولاءات بين شخصيتين 
تتنازعان رئاسته: خالد المشري الذي 
يساند مجلس النواب في دعوته إلى 

تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، ومحمد 
تكالة المتحالف قلبا وقالبا مع الدبيبة 

والذي بإمكانه الطعن في مخرجات 
اجتماع القاهرة وفي أيّ مخرجات 
أخرى قد تصدر عن أيّ توافق بين 

المشري وعقيلة.
يتحرك الدبيبة على أكثر من 
صعيد لترذيل أيّ قرار صادر عن 

مجلس النواب، والتشكيك في مواقف 
معارضيه الذين يتهمونه بالانقلاب على 
الاتفاق السياسي. هو لا يحتاج لإقناع 

تيار الإسلام السياسي وفريق رئيس 
دار الإفتاء الصادق الغرياني وأمراء 

الحرب الممسكين بالقرار الميداني، 
بأنه مستهدف من مصر وحلفائها 

الإقليميين، فقط لأنه يحمي سيادة ليبيا 
ويدافع عن ثوابت ثورة فبراير. وهو 

يعتمد على الدعم المباشر من تركيا 
وإيطاليا، وسافر إلى قطر عساها 

تنقل رسالته إلى واشنطن بحثا عن 
منفذ يساعده على كسب مودة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الذي لم يبدِ إلى 
حد الآن أيّ اهتمام بالملف الليبي، وقد 
لا يهتم كثيرا بالدور الروسي في برقة 

وفزان، وربما يمد يده في لحظة ما إلى 
الماريشال خليفة حفتر الذي كان اتصل 

به في أبريل 2019 ليشكره على حربه 
ضد الإرهاب.

أكثر ما يثير القلق في الساحة 
الليبية حاليا، هو أن هناك من يتعمد 

قرع طبول الحرب وخاصة في طرابلس، 
وهناك من يتحدث عن النموذج السوري 

ناسيا أن الأمر ليس نفسه وإنما هو 
نقيضه، ففي سوريا ذهب مسلحو 

إدلب إلى دمشق، وانتصر الهامش على 
المركز المعترف به دوليا، والذي سقط 
هو النظام الحاكم. وبالتالي فإن ما 

يقابله منطقيا هو أن تمضي بنغازي 
نحو طرابلس للإطاحة بالنظام القائم 
فيها. لكن ذلك غير ممكن، وغير متاح، 

والوضع في ليبيا اليوم ليس هو وضع 
سوريا قبل الثامن من ديسمبر الماضي.

خلاصة الكلام، أن مخرجات 
الاجتماعات وتشنج التصريحات 

وفحوى المبادرات، لن تعجل بتنظيم 
الانتخابات، ولن تعيد توحيد المؤسسات، 

ولن تخرج بالبلاد من أزمتها. والسبب 
بوضوح أن المتمركزين في السلطة 

سعداء بما هم فيه، وخلافاتهم تصب 
في مصالحهم، وقد أثبتت التجارب 

أنهم يضحكون من الجميع، ويتلاعبون 

بالبعثة الأممية كما يشاؤون، واتفاق 
مبعوثي مجلسي النواب والدولة في 

القاهرة سبقته عشرات الاتفاقات الأخرى 
في عواصم عدة من دون أن تجد طريقها 

إلى التنفيذ.
وكلما جاء حدث ضاغط على المشهد 

العام، يمكن للساحر أن يخرج من 
جرابه ما يحرف به أنظار العوام عن 
السياسة. آخر ما يشد الانتباه حاليا 
هو احتراق المنازل تلقائيا في مدينة 

الأصابعة بغرب البلاد، والذي رده 
المحللون إلى تصرف أرعن من الجن 

دون المزيد من المعطيات.
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تحتاج مصر إلى وقفة تأمل في 
الأزمات الإقليمية المتعددة، والتي 
لها تأثيرات كبيرة على أمنها القومي، 
فقد نجحت الدولة في تحاشي الكثير 

من الأخطار الداهمة السنوات الماضية، 
لكن لم تتم معالجة أيّ منها وحسم 

التهديدات، ربما بسبب الطبيعة المعقدة 
لغالبية الأزمات وتشابك العديد من 

الأطراف الإقليمية والدولية فيها، وربما 
لأن جُلها انزلق إلى صراعات وحروب 
مفتوحة، لا يوجد فيها طرف منتصر 

وآخر مهزوم.

نجاة مصر أمنيا، لا يعني أنها 
لم تتكبد خسائر مادية أو يمكن أن 

يلحق بها أذى إستراتيجي، فقد صبرت 
وانتظرت كثيرا كي تأتيها جثث من 

أشعلوا الأزمات أو ساهموا في تغذيتها، 
إلا أن هذه الجثث لم تأت إلى مصر 
بعد، وقد لا تأتي أبدا، والمخاطر لن 

تتوقف عند المستوى الذي وصلت إليه، 
ما يفرض إدخال تعديلات في تكتيكات 
وخطط التعامل مع الأزمات، والانتقال 

من مربع تجنب المشكلات المباشرة 
والاستغراق في معرفة المعلومات الدقيقة 

إلى تبني رؤى واضحة ومحددة، 

والقبض على زمام المبادرة وعدم تركها 
في أيادي جهات أخرى.

لم تظهر القاهرة في جميع الأزمات 
الخارجية درجة عالية من الصرامة، 

كتلك التي تتبناها بالداخل في معظم 
القضايا، ووقَتْها هذه الطريقة من شرور 
كثيرة، خاصة على المستوى الأمني، ولا 

تنقص مصر الكفاءة والقدرة والخبرة 
لتوجيه بعض الأزمات الإقليمية في 

الاتجاه الذي يخدم مصلحتها. فعندما 
شعرت بأن الأزمة في قطاع غزة تلقي 

بحممها عليها في ملف التوطين تحركت 
عبر إعداد خطة بديلة لما طرحه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير 
سكان غزة إلى مصر والأردن، أي 

تستطيع مجابهة الأزمات وتخفيف ما 
تنطوي عليه من تحديات.

تبدو فكرة الانتظار أو ما يعرف 
بالصبر الإستراتيجي قد فقدت مفعولها 

مع تعدد الأزمات الإقليمية، وتوقيتات 
انفجاراتها المتزامنة، وسواء أكان 
المستهدف منها مصر وفقا لنظرية 

المؤامرة أم ظهرت صدفة وألقت بالنيران 
في وجهها، ففي الحالتين لا يحتمل 
الموقف مزيدا من التريث، ورأينا ما 

حدث في غزة، حيث أيقظ مقترح ترامب 
المارد النائم، وما حدث في السودان 
عقب إعلان تشكيل سلطة موازية في 

المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم 
السريع وأضيفت إليها مناطق أخرى 
في جنوب كردفان، ما يعني أن شبح 
تقسيم السودان يمكن أن يتحول إلى 

واقع قريبا.
على مصر ألاّ تنتظر كثيرا لتجاوز 

أزمة التهديدات الأمنية في جنوب البحر 
الأحمر، والتي أثرت سلبا على الملاحة 
الدولية، ومن ثم تراجع مداخيل قناة 

السويس، فهدوء الموقف لا يضمن عودة 
الملاحة واستئناف رحلاتها بالطريقة 

المعتادة، لأن حرب غزة التي فجرت 
الأزمة لم تتوقف، وقد يستغرق ذلك وقتا 

طويلا.
وفي المحصلة نكأت جرحا تم 

التغاضي عنه طويلا، وإذا هدأت غزة 

وتوقفت الحرب تماما التي شنتها 
إسرائيل، فمنطقة جنوب البحر الأحمر 
وخليج عدن والمنطقة القريبة منهما في 
القرن الأفريقي تحوي فائضا كبيرا من 

التوترات القابلة للانفجار في أيّ لحظة، 
وحتما ستكون لها ارتدادات قوية على 

مصر.
تتصل بهذه المسألة أزمة سد النهضة 
الإثيوبي، فالهدوء الظاهر عليها لا يلغي 

أنها وضعت منذ سنوات على فوهة 
بركان، لم تتمكن القاهرة من تجنب 
حممه التي طفت أو يمكن أن تطفو 

على السطح، فلا تزال الأزمة معلقة، 
وفي خضم المواقف المتباينة والمسافات 
المتباعدة قد تتعرض مصر إلى مخاطر 
كبيرة، فطريقة الغطرسة التي تتعامل 

بها أديس أبابا تقول إن شيئا ما يمكن 
أن يحدث، وكل وسائل الاحتواء الناعم 
أو الخشن التي قامت بها القاهرة نحو 

إثيوبيا لم تثن الأخيرة عن مسارها، 
كأنها لا تستشعر جدية كافية بالخطر أو 
تملك وسائل تساعدها على التصدي لكل 

الأدوات المصرية.
كشف تعامل مصر مع الأزمة في 

ليبيا عن قدرة في تسكينها والتخلص 
من منغصاتها المباشرة أكثر من حلها 

بالشكل الذي يضمن الحفاظ على 
المصالح الإستراتيجية، وعدّلت القاهرة 

أساليبها وخططها وتكتيكاتها بما 
قادها إلى منحى تراه مرضيا حتى الآن 

في خضم تعقيدات لا نهاية لها، وهذا 
لن يمنع حدوث مفاجآت في المستقبل 

القريب، فلا تزال تفاعلات الأزمة 
مفتوحة، وتملك فيها مصر رصيدا جيدا 

يجعلها عنصرا مؤثرا في مآلاتها وما 
ينقصها هو صياغة رؤية أو خطة تؤكد 

أنها تملك أدوات الحل، وليس العقد 
فقط.

تصلح المقارنة بين ما تقوم به تركيا 
في بعض الأزمات الإقليمية وبين مصر 

التي يبدو أنها قانعة بسياسة الاحتواء 
ومنع حدوث خسائر مدوية، فالأولى 

تسبق منافسيها وخصومها بخطوات، 
وفي كل الأزمات التي تزعج القاهرة 

في المنطقة هناك قدم تركية، من ليبيا 
إلى السودان، ومرورا بسوريا والبحر 

الأحمر وغزة وشرق البحر المتوسط. هذه 
القدم أو الأقدام ساعدت أنقرة على أن 
يخطب ودها الكثير من الدول، الكبرى 

والصغرى، وعندما تدخل أيّ دولة معها 
في مشكلة تستطيع بما في حوزتها من 

أدوات أن تمارس ضغطا عليها، بما 
يمكّنها من الوصول إلى غاياتها.

تحتاج الطريقة الفاعلة إلى امتلاك 
رؤية ورغبة وإرادة وإمكانات وقدرات 

للوصول إلى الغايات النهائية، وهو ما 
تملكه مصر بشكل نسبي، مقارنة بتركيا، 

وجعلها تصد تداعيات بعض الأزمات 
على الفور، وساعدها على تجاوز بعض 

الصعوبات، لكن النقطة الفاصلة أن 
مصر منحت أولوية لعلاج المشاكل 

الداخلية ولم تقم بإصلاحات متوازية مع 

نظيرتها في الخارج، باعتبار أن الأولى 
هي مفتاح تواجه به الأزمات في الثانية.

نجحت السلطة في القاهرة 
في توفير درجة عالية من الهدوء 

والاستقرار بالداخل، لكن ذلك يمكن أن 
يتهدم في غياب مروحة سياسية عميقة 
أو رؤية واسعة لمواجهة أزمات إقليمية 

يعتمد النجاح فيها على مستوى 
المبادرة.

وبدلا من أن تتلقف مصر العصيّ 
التي يضعها البعض في دواليب الأزمات 

التي تحيط بها، تقوم هي بوضعها 
وتجعل الآخرين يبحثون عن وسائل 
لتلقفها. فالمؤهلات الجيوستراتيجية 

التي تملكها وساعدتها دوما كفيلة بأن 
تمنحها مزايا نوعية تؤهلها للقيام بدور 

أكثر فاعلية، إذا تخلت عن الاستغراق 
في التفاصيل ومنحت فرصة للخطط 

الطموحة. فمن يلقي حجرا في المياه 
يترقب الكثيرون انعكاساته. وقد أوجد 
الرئيس ترامب سقفا مرتفعا في آليات 

التعاطي مع القضايا المتفجرة.
تفوّق ترامب في رسم خرائطه لا 

يعني أن مصر يجب أن تقلده بالطبع، 
لوجود فوارق كبيرة، لكن الرجل فتح 

الباب لاجتهادات طموحة وأحيانا 
لامنطقية، تحدث ارتجاجات في عقول 

خصومه، وتفضي إلى تحقيق الحد 
الذي يريده، ولن يضير القاهرة إذا 

رسمت خطوطها على الأرض في غزة 
وليبيا والسودان والبحر الأحمر ومع 

إثيوبيا، ليس على سبيل التهديد 
والوعيد عند تعرض مصالحها للخطر 

فقط، بل من قبيل ما تريد تحقيقه بالفعل 
مستقبلا. ولتجرب وقد ترى نتائج 

مبهرة.

وقفة تأمل أم نكأ للجراح: مصر أمام أزماتها الإقليمية
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 واشــنطن - حمـــل تقريـــر حديث لمعهد 
التمويل الدولي المؤشرات متشائمة حيال 
نســـبة الديـــن العالمي إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي والذي زاد العـــام الماضي للمرة 

الأولى منذ 2020.
وســـجل رصيد الدين العالمي مستوى 
قياســـيا جديدا في نهاية العـــام 2024 بلغ 
318 تريليـــون دولار فـــي وقـــت يعاني فيه 

الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وكان ارتفـــاع الديـــن العالمـــي ســـبعة 
تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف 
الزيـــادة التي حدثت فـــي 2023، حين أدت 
توقعات خفض أســـعار الفائدة من مجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 

المركزي) إلى موجة من الاقتراض.
لكـــن المعهد، ومقـــره واشـــنطن، حذر 
من أن من يســـمون بمراقبي الســـندات قد 
يعاقبـــون الحكومات إذا اســـتمرت العجز 

المالي المتزايد.

وقال خبراء المعهـــد ”التدقيق المتزايد 
فـــي الأرصدة المالية، وخاصـــة في البلدان 
ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، 
كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية.“
تجـــاه  الســـوق  فعـــل  ردود  وأدت 
السياســـات الماليـــة فـــي المملكـــة المتحدة 
إلـــى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيســـة 
الـــوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت 
ضغـــوط مماثلة في فرنســـا إلـــى الإطاحة 
برئيس الـــوزراء ميشـــيل بارنييـــه العام 

الماضي.
واقتربـــت نســـبة الديـــن إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو مؤشـــر على القدرة 
على سداد الديون، من 328 في المئة بزيادة 
1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات 
الديـــن الحكومي البالغة 95 تريليون دولار 

مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
ومع ذلـــك، يتوقع المعهـــد تباطؤ نمو 
الديون هذا العام في غمرة عدم اليقين غير 

المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية 
وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.

لكنه حذر من أنـــه رغم ارتفاع تكاليف 
الاقتـــراض وعـــدم اليقـــين في السياســـة 
الاقتصاديـــة، فقد ترتفـــع توقعاته بزيادة 
الديـــن الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار 
هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي 

وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقـــال إمـــرى تيفتيـــك، مديـــر أبحاث 
الاستدامة في المعهد ”أعتقد أن نشهد على 
الأرجـــح مزيدا مـــن التقلبات في أســـواق 
الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي 

نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا.“
وســـاهمت الأسواق الناشـــئة، بقيادة 
الصين والهند والســـعودية وتركيا، بنحو 
65 في المئة في نمو الدين العالمي في العام 

الماضي.
ويـــؤدي هـــذا الاقتراض، إلـــى جانب 
ديون قياســـية تبلـــغ 8.2 تريليـــون دولار 
تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا 
العـــام، منها 10 في المئة بالعملة الأجنبية، 
إلى إرهـــاق قدرات البلـــدان على مواجهة 
التحديـــات السياســـية والاقتصادية التي 

تلوح في الأفق.
وجاء في التقريــــر ”تصاعد التوترات 
التجاريــــة وقــــرار إدارة ترامــــب تجميــــد 
المســــاعدات الخارجيــــة الأميركيــــة، مثل 
للتنميــــة  الأميركيــــة  الوكالــــة  تقليــــص 
الدوليــــة، قد يــــؤدي إلى إثــــارة تحديات 
كبيرة في السيولة والحد من القدرة على 
تجديــــد الديون والوصــــول إليها بالعملة 

الأجنبية.“

 عمــان - وضع الأردن أساســــا جديدا 
لدعم المبــــادلات التجارية مع ســــوريا من 
خــــلال اتخــــاذ قرار يتــــم بموجبــــه إعفاء 
الــــواردات القادمــــة مــــن البلد الــــذي مر 
بســــنوات حــــرب طاحنــــة، من الرســــوم 
الجمركيــــة، فــــي مســــعى جديــــد لتطوير 
التعاون حتى يســــهم فــــي تقوية الروابط 

الاقتصادية.
وقرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة 
رئيــــس الــــوزراء جعفر حســــان الأربعاء، 
إعفاء الشــــاحنات الســــورية من الرسوم 
والبدلات، وهو يأتي تنفيذا لقرار توحيد 
الرســــوم المفروضة على الشاحنات التي 

تدخل البلدين عبر المعابر البرية.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام محلية إلى 
أن القــــرار يأتــــي لمواكبة التطــــورات في 
حركــــة النقــــل والتبــــادل التجــــاري بــــين 
البلدين، وكجــــزء من الدعم الــــذي يقدمه 
الأردن للجانب الســــوري لتســــهيل حركة 

التجارة.
وكان الناطــــق باســــم وزارة الصناعة 
والتجارة ينال البرماوي قد قال إن إعفاء 
الشاحنات الســــورية من الرسوم تطبيقا 
بإعفاء الشــــاحنات  لمبدأ ”المعاملة بالمثل“ 
دخولهــــا  عنــــد  الرســــوم  مــــن  الأردنيــــة 

سوريا.
وأوضــــح أن القــــرار جاء بنــــاء على 
توافقــــات وحرصــــا مــــن الأردن على دعم 
سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مشيرا إلى 
أن القرار سيســــاعد في انسياب البضائع 
وحركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي.
وجــــاء الإعلان عــــن القــــرار بالتزامن 
مــــع الزيــــارة القصيــــرة التــــي قــــام بها 
الرئيس الســــوري أحمد الشرع إلى عمّان 
تخللهــــا لقاء مــــع العاهل الأردنــــي الملك 
محمد الســــادس لمناقشــــة بعض القضايا 
المشــــتركة، علــــى رأســــها تأمــــين الحدود 

واللاجئين السوريين.

وعانــــى الأردن خلال ســــنوات النزاع 
في ســــوريا الــــذي بدأ في عــــام 2011، من 
عمليات تهريب المخدرات لا ســــيما حبوب 
الكبتاغون، من سوريا، أو الى دول أخرى 
عبــــر الأردن الــــذي لديــــه حــــدود برية مع 

جارته تمتد على 375 كيلومترا.
وتقــــول عمّــــان إنها تســــتضيف أكثر 
مــــن 1.3 مليون لاجئ ســــوري منذ اندلاع 
النــــزاع في البلد المجاور، فيما تفيد أرقام 
الأمم المتحــــدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ 

سوري مسجلين في الأردن.
وبالنسبة للتجارة، يواجه المصدرون 
الســــوريون، الذين يتوقون لنقل ســــلعهم 
إلــــى أســــواق المنطقــــة المربحــــة وخاصة 
الخليجية عبر المعابــــر التي أعيد فتحها 
خــــلال الأعوام الأخيــــرة، صعوبات كثيرة 
تتمثل في التغلب على الرســــوم المرتفعة 

والمنافسة مع منتجين حلوا مكانهم.

وتشــــهد ســــوريا التي تعيــــش أزمة 
بســــبب  خانقــــة  ومعيشــــية  اقتصاديــــة 
الحــــرب، وارتفاعــــا كبيــــرا فــــي معدلات 
التضخــــم والأســــعار وندرة فــــي الوقود 
وانقطاعــــا طويلا في التيــــار الكهربائي، 
وهو ما يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل 

واستدامة عمل المصانع والشركات.
تواجــــه  التــــي  الصناعــــة  وتكافــــح 
تحديات شــــاقة مــــن أجل إيجــــاد مخرج 
لها من ورطــــة العقوبات الأميركية، ورغم 
المحاولات الخجولة التي تقوم بها دمشق 
لإعادة الروح إلى القطــــاع إلا أن الخبراء 
يشــــككون في قدرتها على تجاوز المطبات 

التي خلفتها سنوات الحرب.

ومــــع ذلك انقلبت ســــنوات التشــــاؤم 
بين تجار المناطــــق الحدودية الأردنية مع 
ســــوريا إلى تفاؤل مع عودة تدفق السلع 
والمســــافرين مــــن خــــلال المعبــــر الوحيد 
الصالح للعمل بين الجارين في ديســــمبر 

الماضي.
مؤشــــرا  الخطوة  المتابعون  واعتبــــر 
سيســــاعد في انتعاش حركية الأســــواق 
وتحفيز المســــؤولين علــــى تطويرها، بما 

يخدم اقتصادي البلدين مستقبلا.
وفي الســــابق كان الأردن يعتبر نقطة 
مركزية مهمة لســــوريا، بخصوص تجارة 
الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع 
لدول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة 
لتجــــارة الأردن للوصــــول إلى الأســــواق 

الأوروبية وتركيا ولبنان.
ولكــــن نتيجــــة الحــــرب في ســــوريا 
راجعت حركة التبــــادل التجاري تدريجيا 
بــــين الجاريــــن لتبلــــغ مســــتويات غيــــر 
مســــبوقة، إلى حــــدود التوقــــف النهائي 

نتيجة المعارك على الحدود.
وبعــــد أن كان حجــــم المبــــادلات يصل 
في المتوسط إلى حوالي 615 مليون دولار 
سنويا قبل 2011، بلغ بنهاية العام الماضي 

نحو 146.6 مليون دولار.
ومع ســــيطرة فصائــــل معارضة على 
الســــلطة تطمح ســــوريا، التــــي تقول إن 
العقوبات الغربية هي السبب في المشاكل 
الاقتصادية، إلى أن تســــهم عودة الروابط 
الاقتصاديــــة مــــع جيرانهــــا، بمــــن فيهم 
الأردن، في التعافي من آثار الحرب وجذب 
العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.

والأمــــر ذاته يشــــغل الأردنيــــين، فقد 
مرت ســــنوات عجاف على أســــواق البلد 
التي طالمــــا كانت مركــــزا تجاريا لمختلف 
البضائــــع الســــورية، مما يتحتــــم اليوم 
التحديــــات  لمواجهــــة  المشــــترك  العمــــل 

الجاثمة أمام اقتصادي البلدين.

 الريــاض - تواجه الســـعودية تحديات 
متزايدة في سوق العقارات السكنية، حيث 
أدت الأســـعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض 
العاليـــة إلـــى تراجـــع الإقبال علـــى تملك 
المنازل، حســـب تقييمات نشـــرته الأربعاء 

شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
وذكرت الشـــركة، اســـتنادا إلى مسح 
أجرتـــه مؤخـــرا، وشـــمل أكثـــر مـــن ألف 
أسرة، أن نسبة المشـــترين لأول مرة الذين 
يتطلعون لشراء منزل تراجعت إلى 29 في 

المئة من 40 في المئة خلال عام 2023.
أن  المشـــترين  مـــن  العديـــد  ويعتقـــد 
الأســـعار مرتفعـــة للغاية، وأنهـــم بحاجة 
إلى مزيد من الوقت للادخار، ويرغبون في 
خيـــارات تمويل أكثر تنوعـــا، وفقا لتقرير 

نايت فرانك عن السعودية لعام 2025.

وارتفعت أســـعار الشقق في العاصمة 
الريـــاض بنحو 11 في المئـــة إلى ما يعادل 
نحو 1500 دولار للمتر المربع في عام 2024.
فـــي  بكثافـــة  الحكومـــة  واســـتثمرت 
بناء المســـاكن منذ إطلاق أجنـــدة التنويع 
الاقتصادي مطلع عام 2016، وذلك في إطار 
سعيها لاستيعاب النمو السكاني المتزايد 

ورفع معدلات تملك السعوديين للعقارات.
وقدّر خبراء نايت فرانك أن احتياجات 
الســـعودية تتطلب بناء 115 ألف منزل كل 
عام علـــى مدى الســـنوات الســـت المقبلة 
لتلبيـــة الطلـــب المحلـــي المتنامـــي، لكنهم 
حـــذّروا مـــن أن المعـــروض في الســـوق لا 

يتطابق مع توقعات المشترين الفعلية.
ووضعـــت الحكومـــة هدفـــا يتمثل في 
زيادة نســـبة تملك المواطنين للمساكن إلى 
نحـــو 70 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة 

بنسبة 63.7 في المئة حاليا.
ويســـهم هـــذا الهـــدف، بالإضافة إلى 
زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب 
على شـــراء العقارات السكنية، حيث تبلغ 
نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما حوالي 

45 في المئة من المواطنين السعوديين.

ومـــن المرجـــح أن يصـــل الطلـــب على 
المســـاكن إلى 825 ألف وحدة، منها حوالي 
35 في المئة بالعاصمة الرياض مع استمرار 
القدرة على تحمل التكاليف كعامل أساسي 
في الســـوق، وفق تقديرات شركة الأبحاث 

البريطانية.
وقـــال فيصـــل دورانـــي، رئيس قســـم 
أبحاث الشرق الأوســـط لدى نايت فرانك، 
خلال مقابلة أجرتها مـــع وكالة بلومبيرغ 
فـــي الســـعودية إن ”جوهر المســـألة يكمن 
فـــي عـــدم التوافق بين توقعات المشـــترين 

والأسعار الحالية أو الواقع في السوق.“
وبرز ســـوق العقارات السعودية كأحد 
المجـــالات الأكثر نشـــاطا خلال الســـنوات 
الماضية مدفوعا بانتعـــاش الناتج المحلي 
الإجمالـــي الكلـــي فـــي أكبـــر اقتصـــادات 
المنطقـــة العربيـــة، وفي ظل سياســـة فتح 
الأبـــواب أمـــام النســـاء للمشـــاركة فـــي 

النهوض بمؤشرات النمو.
وتراهـــن الحكومة على زيادة إســـهام 
العقـــارات في القيمـــة المضافـــة، وتفكيك 
العقبات والتحديات لتحقيق نســـبة تملك 
مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور 
التكلفة، مـــا يحقق فورة اقتصادية في ظل 

المساعي إلى تنويع مصادر التمويل.
ولذلك أنشـــأت في العام 2018 شـــركة 
لإعادة التمويل بهـــدف ضخ حوالي 13.33 
مليـــار دولار فـــي قطـــاع الإســـكان حتـــى 

العام 2024.
كما ترجمـــت خطتها لدعم هذا القطاع 
بإصدارها في شهر أكتوبر 2020 تحفيزات 
وإعفـــاءات ضريبيـــة جديدة، فـــي مبادرة 
تعكس حرص البلد الخليجي على إسهامه 
في دفع الاقتصاد على أســـس أقوى وأكثر 

استدامة.
وأســـس صنـــدوق الثروة الســـيادية 
البالغ أصوله 925 مليار دولار في عام 2022 
الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني 
للعقار ”السجل العقاري“، التي ستعمل من 

خلال منصة رقمية متكاملة.
وتظـــل القـــدرة على تحمـــل التكاليف 
مصـــدر قلـــق رئيســـي، كـــون ميزانيـــات 
أصحاب الدخـــل المنخفض والمتوســـط لا 
تغطي متوسط أسعار المنازل، حسب نايت 

فرانك.

وقد يتمكـــن أصحاب الدخـــل المرتفع، 
بنـــاء على تقييمـــات شـــركة الأبحاث، من 
تحمل أسعار المســـاكن الجديدة، لكن هذه 
الفئة من السكان السعوديين تظل صغيرة 

نسبيا.
الذيـــن  المطوريـــن  قائمـــة  وتشـــمل 
يســـاهمون في زيادة المعـــروض مجموعة 
روشن، المدعومة من صندوق الثروة، ودار 
غلوبال التي أعلنت مؤخرا عن خطط لبناء 
مشاريع فاخرة جديدة بالتعاون مع منظمة 

ترامب في العاصمة الرياض.
وأســـندت إلى شـــركة أن.أتش.ســـي، 
الوطنيـــة للإســـكان ســـابقا، والتي تمثل 
الـــذراع التنفيـــذي والاســـتثماري لوزارة 
الإســـكان، مهمة بناء عقارات بأسعار أكثر 

ملاءمة.
ويعتقد دورانـــي أن ثمة خطر حقيقي 
”يتمثـــل في فائض المعروض من المســـاكن 

خـــلال  الســـعودية  بالســـوق  الفاخـــرة 
السنوات الخمس المقبلة، ما لم يتم تحديد 
مصـــادر جديدة للطلـــب أو اســـتقطابها، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص، الطلـــب مـــن 

المشترين الدوليين.“

وتتوقـــع نايت فرانك أن يؤدي التغيير 
المرتقـــب في قوانـــين تملـــك الأجانب إلى 
تمهيد الطريق أمام تدفق الاستثمارات من 
الخارج في بعض المنازل الفاخرة الجديدة 

لدى السعودية.
وفـــي الوقت الحالي، يمكـــن للأجانب 
الحصول على إقامة طويلة الأجل في البلد 

من خلال استثمار حوالي 1.1 مليون دولار 
في العقارات السكنية.

كمــــا أن التخفيــــف الأخيــــر للقواعــــد 
المتعلقة بالاســــتثمار العقاري الأجنبي في 
المدينتين المقدســــتين، مكة والمدينة المنورة، 
يشكل أقوى إشــــارة حتى الآن إلى احتمال 
المزيد من التيســــير في المســــتقبل، حسب 

دوراني.
ويــــرى خبــــراء نايــــت فرانك أنــــه على 
الرغم من أن المدينتين اســــتقطبتا اهتماما 
كبيرا في ما يتعلق بملكية العقارات، إلا أن 
العاصمة الرياض تظل الوجهة الأكثر طلباً 
للعيش في أكبر اقتصادات المنطقة العربية.

ومع ذلـــك، شـــهدت الســـعودية كذلك 
أســـرع وتيرة لنمو الأســـعار، فقد ارتفعت 
كلفـــة الفيلا فـــي الرياض بأكثـــر من 6 في 
المئـــة إلى نحـــو 1400 دولار للمتـــر المربع 

خلال العام الماضي.

وفـــي خضـــم ذلـــك، تشـــهد العاصمة 
الرياض تحولا نحو الطلـــب على الإيجار 
مقابـــل التملك مـــع تزايد انتقـــال العمالة 
الأجنبية وهجرة الشـــباب السعوديين من 

مناطق أخرى داخل السعودية.
”تركيزهـــم  إن  دورانـــي  وقـــال 
(المســـتهلكين) ليس على شـــراء منزل، بل 
علـــى الإيجار، وهـــو ما يشـــهد نقصاً في 

المعروض.“
ويرى أن سوق البناء بغرض التأجير 
”توفر“ فرص نمو هائلـــة للمطورين، وقال 
إن ”توفيـــر خيارات شـــراء أكثر بأســـعار 
معقولة ســـيكون عاملاً حاســـماً في تلبية 

الطلب.“
وشـــدد على أن التحدي لا يتعلق بعدم 
وجود الطلب في الســـوق الســـعودية، بل 
”أننا لا نبني حالياً المنتج الذي يتوافق مع 

الطلب الحالي.“
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التشطيب آخر مرحلة قبل التسليم

ضغوط الأسعار تتحدى نمو سوق الإسكان السعودي
تغطية الطلب المحلي المتنامي تتطلب بناء حوالي 115 ألف منزل سنويا حتى حلول العام 2030

تختبر الأسعار المرتفعة قدرة السعودية على تنفيذ برامجها المتعلقة بتنمية 
ــــــاج إلى ضبط إيقاع  ســــــوق الإســــــكان والذي من الواضح أنه لا يزال يحت
بشكل يتيح تحقيق أهداف الحكومة في زيادة تملك المنازل، خاصة في ظل 

بروز مؤشرات على تقلص عدد المشترين.

تضخم قياسي لديون العالم

على وقع تعدد الأزمات

الأردن يوسع فرص الانفتاح

التجاري على سوريا

لا يوجد توافق بين 

توقعات المشترين 

والأسعار وواقع السوق

فيصل دوراني

نك عن ر

قد نشهد مزيدا من 

التقلبات في أسواق 

الديون السيادية

إمرى تيفتيك

إعفاء الشاحنات من 

الرسوم يأتي دعما 

لاقتصاد سوريا

ينال البرماوي

الخطر يتمثل في فائض 

معروض العقارات 

الفاخرة ما لم يتم تحديد 

مصادر جديدة للطلب

ّ



الرئيــــس  إدارة  أوقفــــت   - واشــنطن   
الأميركــــي دونالــــد ترامب مبــــادرة لزيادة 
إمــــدادات الكهرباء في أفريقيــــا بعد أكثر 
من عشر ســــنوات على إطلاقها، وهو أحد 
القرارات المثيــــرة للجدل التي تم اتخاذها 
منذ وصولــــه إلى البيت الأبيض في يناير 

الماضي.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ عن مصادر 
مطلعة، لم تسمّها، قولها إن جميع برامج 
تقريبا أدرجت على  مبادرة ”باور أفريكا“ 
قائمة الإغلاق، وتمّ فصل غالبية موظفيها.
وأفادت المصادر بأنـــه قد يتم الإبقاء 
على بعض مـــا تبقّى من برامج، وخاصة 
تلـــك التـــي تهـــدف إلـــى ربط مشـــاريع 
بشـــركات أميركية، تحت إشراف وكالات 

أميركية أخرى.
وقد يـــؤدي إنهاء المبادرة التي قدمت 
الخبـــرة الفنيـــة والقانونية مع تســـهيل 
التعـــاون بين القطاع الخاص والحكومة، 
إلـــى إبطاء الجهود الرامية إلى توســـيع 

نطاق توليد الطاقة في أفريقيا.
وكانـــت مبادرة ”بـــاور أفريكا“، التي 
أطلقهـــا الرئيس الأســـبق بـــاراك أوباما 

في عـــام 2013، تهدف إلى توفير الكهرباء 
للملايـــين من الأســـر فـــي أفريقيا جنوب 
الصحراء، حيث يفتقر ما يقرب من نصف 
ســـكان المنطقـــة البالغ عددهـــم 1.3 مليار 

نسمة إلى الوصول إلى الكهرباء.
وفـــي البدايـــة، كان الهـــدف زيـــادة 
الوصـــول إلـــى الكهربـــاء، ولكـــن أثناء 
الإطـــلاق، ضاعـــف الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا الأهـــداف ثلاث 
مرات، بهـــدف إضافة 30 ألـــف ميغاواط 
من قدرة توليد الكهرباء الجديدة النظيفة 
وزيـــادة الوصول إلى الكهرباء بما لا يقل 

عن 60 مليون اتصال جديد.
وعملت مبادرة تحت إشـــراف الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدوليـــة المنحلّة الآن 
وحققـــت تقدماً كبيراً، حيـــث من المتوقع 
أن تولد المعاملات أكثر من 4100 ميغاواط 
من توليـــد الطاقـــة الجديدة فـــي جميع 

أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كمـــا حشـــدت المبـــادرة أكثـــر من 20 
القطـــاع  التزامـــات  مـــن  دولار  مليـــار 
الخاص للاســـتثمار في توليـــد وتوزيع

الطاقة.

ونقلت بلومبيرغ عن متحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركية قوله إن ”كل 
برنامـــج يخضـــع لمراجعة بهـــدف إعادة 
هيكلـــة المســـاعدة بمـــا يخـــدم المصالح 

الأميركية.“

الأنبـــاء  وكالـــة  أســـئلة  علـــى  وردا 
الأميركية، قال مســـؤول مـــن الوزارة، لم 
يتم ذكر هويته، ”ستســـتمر البرامج التي 
تخـــدم مصالح أمتنا، لكـــن البرامج التي 
لا تتماشـــى مـــع مصلحتنـــا الوطنية لن 

تستمر.“
وكانـــت الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة هـــي القائمة على المبـــادرة قبل 
لجهـــود  بـــارز  هـــدف  أول  تصبـــح  أن 
خفض إنفـــاق الحكومة الاتحادية بقيادة 
الملياردير إيلون ماسك المسؤول عن إدارة 

الكفاءة الحكومية.

وارتفـــع الطلب علـــى الكهربـــاء في 
أفريقيـــا إلـــى مســـتوى قياســـي جديـــد 
خـــلال العـــام الماضي بقيـــادة ثلاثة دول 
هـــي مصر والجزائـــر وجنـــوب أفريقيا، 
الممتـــد  القياســـي  الاتجـــاه  ليواصـــل 

منذ عام 2022.
وبحسب تقرير حديث أوردته منصة 
وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشـــنطن، 
زاد الطلب الأفريقي على الكهرباء بنسبة 
3.3 فـــي المئة إلـــى 792 تيراواط/ســـاعة 
خلال عام 2024، وهو أعلى مســـتوى على 

الإطلاق في تاريخ القطاع.
وكان الطلب على الكهرباء في القارة 
قد ارتفع بنسبة 1.7 في المئة إلى مستوى 
قياسي بلغ 767 تيراواط/ساعة خلال عام 
2023، مقارنة بنحو 754 تيراواط/ســـاعة 

خلال 2022.
تســـجيل  اســـتمرار  المتوقـــع  ومـــن 
الأرقام القياســـية خلال السنوات المقبلة؛ 
إذ يُقـــدّر التقريـــر نمو الطلـــب الأفريقي 
بمتوسط سنوي يبلغ 5.2 في المئة سنويا 
ليصل إلـــى 922 تيراواط/ســـاعة بنهاية 

عام 2027.
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 أبوظبي - تســـعى الحكومـــة المصرية 
إلى دمج المزيد من الأصول المملوكة للدولة 
تحـــت إدارة صندوق مصر الســـيادي في 
إطـــار خططهـــا لتحقيق أفضل اســـتفادة 
من هـــذه الأصول أملا في زيـــاد الإيرادات 

المالية.
وقال وزير الاســـتثمار حسن الخطيب 
الأربعـــاء، إن بلاده ”تخطط لنقل شـــركات 
مملوكـــة للدولة على دفعـــات إلى صندوق 

الثروة السيادي.“
وأضـــاف فـــي كلمـــة خـــلال مؤتمـــر 
إنفســـتوبيا 2025 الذي تحتضنه أبوظبي 
”نريـــد مـــن الصنـــدوق إدارتهـــا، وتعظيم 
العائـــد، على ســـبيل المثال، علـــى أصول 

الدولة.“
ووضعت السلطات منذ أكثر من ثلاث 
ســـنوات برنامجـــا طموحا للتخـــارج من 
الأصـــول المملوكة للدولة، في إطار برنامج 
لتعزيـــز دور القطاع الخاص، وهو شـــرط 
وضعه صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 

موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وتأســـس صندوق مصر السيادي عام 
2018، ويبلغ رأســـماله حوالـــي 12.7 مليار 
دولار، ويديـــر أصـــولا تُقـــدر بحوالي 637 
مليـــون دولار، وتتبعـــه 4 صناديق فرعية 
تعمـــل فـــي العديد مـــن المجـــالات، ووفقا 

لبيانات حكومية.
ويشـــق الصندوق طريقه لتطوير قيمة 
أصوله من خلال العمل بشـــكل وثيق جنبا 
إلى جنـــب مع صندوق الثروة الســـعودي 
وشـــركة أبوظبي القابضـــة (أي.دي.كيو)، 
وهي أحد صناديق الثروة التابع لحكومة 

أبوظبي.
ومع ذلـــك، تحاول الحكومـــة المصرية 
تســـريع برنامـــج الخصخصـــة، إذ تتطلع 
إلـــى بيع حصص في عشـــر شـــركات على 
الأقل خلال عام 2025، بما في ذلك شركتان 

مملوكتان للجيش.

وقـــال الخطيـــب ”أرى أن لدينا الكثير 
من الشـــركات الجيدة. نعمل علـــى نقلها، 
ونقل مهمة إدارتها إلـــى القطاع الخاص، 
وتطبيـــق الحوكمة المناســـبة، والشـــراكة 
مع القطاع الخاص، ونقـــوم بإدراجها في 

بعض الحالات.“
وأضـــاف ”لذا فـــإن تصـــور صندوق 
الثروة الســـيادي ســـيكون تعظيم العائد 

على قيمة العائد وتقدير القيمة.“

استثمار  الســـيادي  للصندوق  ويمُكن 
هذه الأصول في مشـــاريع جديدة يمكن أن 
تســـهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
علـــى نحو أفضل، مثل المشـــاريع العقارية 
والبنيـــة التحتية والصناعـــات الصغيرة 

والمتوسطة.
ويعتمد نجـــاح الحكومـــة في تحقيق 
أهـــداف صندوقهـــا على عوامل حاســـمة، 
ولكل منها تحديات وفـــرص، منها قدرتها 
فـــي تحســـين الحوكمـــة والشـــفافية في 
الشـــركات المملوكة للدولة. وإذا تمت إدارة 
هـــذه الأصول بكفاءة، فإنها ستســـاهم في 

زيادة العائدات وتنمية الاقتصاد.
وفي حـــال تمكن الصنـــدوق من جذب 
اســـتثمارات أجنبيـــة قوية، ســـتكون هذه 
خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار المالي 
وتنميـــة الاقتصـــاد. ومن المهم أن يشـــعر 
المســـتثمرون بالثقة في الشفافية والقدرة 

على تحقيق عوائد جيدة.
ومـــن خـــلال الشـــراكات مـــع القطاع 
الخـــاص، يمكن للصندوق أن يُحسّـــن من 
كفـــاءة الشـــركات العامة ويحقـــق نتائج 
أفضل، لكـــن، نجاح هذا التعـــاون يتطلب 
بيئـــة أعمال مناســـبة، حيـــث تبقى بعض 
التحديات مثل البيروقراطية والفســـاد في 

بعض القطاعات.
وعلاوة على ذلك، فإن إدراج الشـــركات 
الحكوميـــة فـــي البورصة يمكـــن أن يكون 
وســـيلة فعالة لزيـــادة الشـــفافية والموارد 
المالية. ومع ذلـــك، فإن نجاح هذه الخطوة 
يتوقـــف علـــى اســـتقرار الســـوق المالية 
المحليـــة، بالإضافـــة إلى تقديم الشـــركات 

بشكل جذاب للمستثمرين.
وتعتبـــر الطروحات جـــزءا من وثيقة 
سياســـة ملكية الدولة التـــي حددت كيفية 
قيـــام الحكومـــة بتعزيز مشـــاركة القطاع 
الخـــاص في الاقتصاد لأكثـــر من الضعف 
إلى 65 فـــي المئة وجذب 40 مليار دولار من 

الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
وتواجه مصر، وهي أكبر بلد عربي من 
حيث تعداد الســـكان، تحديـــات اقتصادية 
كبيـــرة تشـــمل التضخـــم وارتفـــاع تكلفة 
المعيشـــة، فضلاً عن التقلبات في الاقتصاد 
العالمـــي. وهذه الصعوبات قـــد تؤثر على 
القـــدرة على جذب الاســـتثمارات وتحقيق 

العوائد المرجوة.
ويعتبـــر توفيـــر منـــاخ مشـــجع على 
الاســـتثمارات في الســـوق المحليـــة، أداة 
مهمة تتســـلح بها القاهـــرة عند التفاوض 
مـــع الأجانب حاليـــا لشـــراء حصص من 

ملكية شركاتها.
واســـتنادا إلـــى ذلك تبذل الســـلطات 
جهـــودا وتتيـــح ســـهولة تملـــك الأجانب 
للأراضي، بما فيهـــا الصحراوية، وإتاحة 
الرخصـــة الذهبيـــة للمشـــاريع الكبـــرى، 
وغيرهما من حوافز إنقاذ المســـتثمرين من 

البيروقراطية العقيمة.
ولدى أوساط الاقتصاد ورجال الأعمال 
في مصـــر قناعـــة بأنه من الضـــروري أن 

تحظـــى هـــذه المبـــادرات بدعم سياســـي 
مســـتمر من القيادة ، حيـــث أن التغييرات 
السياســـية قـــد تؤثـــر علـــى اســـتمرارية 
السياسات الحكومية أو على طريقة تنفيذ 

المشاريع.
وكدليـــل علـــى ذلـــك، أكـــد المليارديـــر 
المصري نجيب ساويرس أنه ينبغي إعادة 
النظـــر بشـــأن المشـــروعات العملاقـــة في 
بلاده، وذلـــك لتوفير المال نظـــرا إلى أنها 

تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.
وقال ســـاويرس في مؤتمر إنفستوبيا 
”ســـأكون مهذبا وأقـــول إن لدينا رئيســـا 

طموحـــا للغايـــة يطلق مشـــاريع ضخمة 
تتطلب الكثيـــر من العملة الأجنبية ويجب 

أن نعيد النظر في هذه المشاريع.“
ومنـــذ أن تولـــى الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي المنصـــب فـــي عـــام 2014 تنفق 
القاهرة بســـخاء علـــى مشـــاريع لتطوير 
البنيـــة التحتيـــة تحت إشـــراف الجيش، 
ويقـــول الرئيس إنهـــا ضروريـــة للتنمية 
الاقتصادية وتشـــمل عاصمة جديدة بقيمة 

58 مليار دولار.
وفعليـــا، تتعرض الســـلطات لضغوط 
للإســـراع في ترجمة وعود تحســـين مناخ 
الأعمال التي تتحـــدث عنها، إثر انتقادات 
حادة من كبار المستثمرين ووصفها بأنها 
طاردة للاستثمار، ما بدد الكثير من جهود 
الدولة خلال الســـنوات الماضية في مجال 

البنية التحتية.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، شـــكّل رئيس 
الحكومـــة مصطفـــى مدبولـــي مجموعات 

استشـــارية متخصصة مـــن رجال الأعمال 
بغيـــة وضع مقترحـــات لتطوير القطاعات 
المختلفـــة المرحلـــة المقبلة مـــن أجل تعزيز 
النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاســـتثمار 

في البلاد.

وشهدت البلاد طفرة كبيرة في تطوير 
البنيـــة التحتية، حيث تم إنشـــاء شـــبكة 
طرق حديثة وتطويـــر الموانئ والعديد من 
المطارات، بالإضافة إلى المناطق الصناعية 

المجهزة.
ولكن لم يتم اســـتغلال هذه الإنجازات 
بالشـــكل الأمثل، حيث يشـــكو مستثمرون 
مـــن أن هـــذه البنيـــة التحتية لـــم تُترجم 
إلى فرص ملموســـة بســـبب غياب تكامل 
واضح بين المشاريع القومية والسياسات 

الاستثمارية.
ويـــرى خبراء أن المشـــكلة ليســـت في 
البنيـــة التحتيـــة نفســـها، بـــل في ضعف 
الإســـتراتيجيات التي تربط بين تحســـين 
البنيـــة التحتيـــة وجـــذب الاســـتثمارات، 
فلم يتم مثلا تســـويق المناطـــق الصناعية 
الجديـــدة بشـــكل كافٍ، ولم تُقـــدم حوافز 

مغرية للمستثمرين.

خطط مصرية لضم أصول الدولة

تحت إدارة الصندوق السيادي
النجاح في تحقيق الأهداف يعتمد على عوامل حاسمة على رأسها الشفافية

تُعد خطط مصر لضم أصول الدولة تحت إدارة الصندوق السيادي خطوة 
إســــــتراتيجية للاستفادة القصوى من شركاتها وتحقيق النمو الاقتصادي 
المســــــتدام. ولكن نجاح الخطوة قد يتطلب تنفيذ إصلاحات أكبر مع إيجاد 

بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والدولي.

المبادرة التي أطلقت 

في 2013 كانت 

تستهدف 1.3 مليار 

نسمة جنوب الصحراء

  لندن - رجح خبراء أن تضطر شـــركات 
التأمين علـــى الممتلكات والحـــوادث، مثل 
أي.آي.جـــي وأكســـا وتشـــوب، إلى تحمل 
جـــزء كبير من فاتورة التغيـــرات المناخية 
المتطرفة بطريقة أو بأخرى خلال السنوات 

المقبلة.
وتحملـــت كل القـــارات حدثـــا مناخيا 
متطرفـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة. ووفقا 
لتقديـــرات أكيو ويذر، فإن حرائق الغابات 
فـــي كاليفورنيا فـــي ينايـــر الماضي ربما 
تســـببت في أضرار تصل قيمتها إلى 150 

مليار دولار.
وفـــي عامـــي 2019 و2020، اجتاحـــت 
حرائق الغابات أســـتراليا. وفي عام 2019، 
أصبـــح إعصار إيداي أحـــد أكثر الكوارث 
تدميـــرا علـــى الإطـــلاق في نصـــف الكرة 
الجنوبي، حيث قتل أكثر من ألف شـــخص 

في موزمبيق وزيمبابوي وملاوي.
كما تســـببت الفيضانات في ألمانيا في 
عـــام 2021 في أضرار بقيمة 40 مليار دولار 
وفق شركة ميونخ ري، مما يجعلها الكارثة 
الطبيعية الأكثر تكلفة التي ضربت البلاد.

الأحـــداث  هـــذه  تكاليـــف  وتتزايـــد 
المدمرة. ففي عام 2024، وصلت الخســـائر 
الاقتصاديـــة العالمية الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية إلى 368 مليار دولار، وفقا لشركة 

أون.
ويقدر سمســـار التأمـــين أن هذا أعلى 
بنســـبة 14 من المتوســـط الســـنوي المعدل 
للتضخـــم منذ عـــام 2000. وكانت الكوارث 
المرتبطة بالمناخ، مثـــل العواصف المدارية 

والفيضانات، هي المخاطر الرئيسية.
وقـــد يكون هذا العام أســـوأ إذا ثبتت 
صحة تقديـــرات أضرار حرائـــق الغابات 
الأوليـــة في لوس أنجلس. ونظراً لمدى هذا 
الدمـــار، فمن المنطقي أن تتحمل شـــركات 

التأمين المسؤولية.
وإلى حد ما، هذا صحيح. فقد شـــكلت 
الخســـائر المؤمّن عليهـــا، والتي تعني في 
لغـــة الصناعة مقدار الضـــرر الذي تغطيه 
وثيقـــة التأمـــين، نحـــو 40 فـــي المئـــة من 
إجمالي التكاليف الاقتصادية الناجمة عن 
الكوارث الطبيعية في الســـنوات الأخيرة، 
وفقا لحسابات خدمة بريكنغ فيوز التابعة 

لرويترز باستخدام بيانات أون.

ومع ذلـــك، فإن هذا يتـــرك 60 في المئة 
غير مغطاة. كما أن الرقم الذي يبلغ 50 في 
المئة مبالغ فيه بسبب مساهمة المخططات 
المدعومـــة مـــن القطاع العام مثـــل برنامج 
التأمـــين الوطنـــي ضـــد الفيضانـــات في 
الولايات المتحـــدة، أو اتحـــاد تعويضات 

التأمين في إسبانيا.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك، يبـــدو أن 
شـــركات التأمـــين الخاصة تحـــاول تقليل 
تعرضهـــا، فقـــد انســـحبت ســـتيت فارم 
وألســـتيت، وهمـــا مجموعتـــان كبيرتـــان 
للممتلـــكات والحـــوادث، فـــي الســـنوات 
الأخيرة من أشـــكال معينة من التغطية في 

كاليفورنيا.
وهذا يعني أنها تجنبت بعض الأضرار 
الأكثر تكلفة الناجمة عن ألســـنة اللهب في 

يناير. وهما ليســـتا لوحدهما. ففي ولاية 
لويزيانا، مثلا، انسحبت نحو 20 شركة من 
ســـوق الولاية في العامين الماضيين، وفقا 
لنتائج تحقيق أجراه الكونغرس الأميركي 

في ديسمبر الماضي.
وقـــد تســـاعد التطـــورات فـــي علـــم 
البيانـــات والـــذكاء الاصطناعي شـــركات 
التأمين علـــى تجنب المزيد مـــن الكوارث، 
من خلال الســـماح لهـــا بالبحث في صور 
الأقمار الاصطناعية والسجلات التاريخية 

لتحديد الأنماط.

ومن وجهة نظـــر المتعاملين، إنه وقت 
سيء لشركات التأمين للتهرب من المخاطر. 
ووفقـــا لتقديـــرات المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي، قد تصـــل تكلفة تغير المناخ إلى 3 

تريليون دولار بحلول عام 2050.
والحكومـــات التي تعانـــي من ضائقة 
ماليـــة بالكاد تســـتطيع تحمـــل الفاتورة 
بالكامـــل، الأمـــر الـــذي يتطلـــب زيـــادات 
ضريبية غير شعبية سياسياً. ولا يبدو من 
المستدام السماح باستمرار المناطق الميتة 
للتأمين، مما يترك السكان فعليًا لمصيرهم.
وتحاول بلدان مختلفة الحث عن حلول 
مختلفـــة. ففـــي بريطانيا، مثـــلا، تعاونت 
شـــركات التأمين والحكومة معًـــا لتغطية 

المنازل المعرضة للفيضانات.
وتتطلب المبادرة المعروفة باســـم فلود 
ري مـــن شـــركات التأمين مثـــل أفيفا التي 
تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، أن تدفع مبلغًا 

جديدًا.
وتوفر الشـــركات سياســـات مباشـــرة 
للمتعاملين، ولكنها تســـتطيع أن تتخلص 
من المخاطر لصالح فلود ري والمشكلة هي 
أن الخطـــة، التي من المقـــرر أن تنتهي في 
عام 2039، لا تغطي ســـوى جزء ضئيل من 

منازل بريطانيا في الوقت الحالي.
ومـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانـــت 
علـــى  ســـتكون  المســـتقبلية  الحكومـــات 
اســـتعداد لدعم التكاليف إذا تزايد الضرر 

والتغطية اللازمة.
ولدى سويســـرا نموذج أكثر شـــمولاً. 
ففـــي المناطـــق ذات المخاطـــر العاليـــة من 
الفيضانـــات أو غيرها من المخاطر، تجمع 
شـــركات التأمين الخاصة المخاطر وتغطي 

90 في المئة من سوق المخاطر الطبيعية.
ويدفع المتعاملون أقساط التأمين على 
أســـاس قيمة منازلهـــم، بدلاً مـــن مخاطر 
الضرر، مما يعني في الأساس أن التكاليف 
ليســـت أعلـــى بالنســـبة إلـــى الممتلـــكات 

المعرضة للفيضانات.
ويبـــدو هـــذا النظام أســـهل على المال 
العـــام وشـــركات التأمـــين، لأن المتعاملين 
منخفضي المخاطر يدعمون بشكل أساسي 
المتعاملـــين ذوي المخاطـــر العاليـــة. ولكن 
من غير الواضح ما إذا كان هذا ســـينجح 
فـــي بلد أقل ثـــراءً، أو في ســـيناريو حيث 

تتضخم الخسائر فجأة.
ويقول المختصون إن الدرس المستفاد 
هنـــا هـــو أنه عندمـــا تقـــع الكارثـــة، فإن 
المخططات المفروضة من قِبَل القطاع العام 
ســـوف تحتاج غالبـــا إلى بعـــض النقود 
الإضافية، وســـوف تبدو شـــركات التأمين 

وكأنها المصدر الأكثر ترجيحا لها.

التكاليف الباهظة

لتغير المناخ عبء

يؤرق شركات التأمين

معاينة الأضرار لا تكفي

ترامب ينهي مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا

العمل ثم العمل محدد لزيادة القيمة المضافة

التطورات في علم البيانات 

والذكاء الاصطناعي قد 

يساعدان شركات على 

تجنب المزيد من المشاكل 

في التأمين على المخاطر

يجب إعادة النظر في 

المشاريع الضخمة 

المكلفة ماليا

نجيب ساويرس

نريد من الصندوق 

إدارة شركات الدولة 

وتعظيم العوائد

حسن الخطيب

368
مليار دولار كلفة خسائر الكوارث 

الطبيعية خلال العام الماضي، 

بحسب تقديرات شركة أون

637
مليون دولار حجم الأصول التي 

يديرها الصندوق السيادي، فيما 

رأس ماله يبلغ 12.7 مليار دولار

تسحب الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وتدميرا شركات التأمين من التغطية 
في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ، ولكن جهود القطاع لتفادي التكاليف 
ستذهب سدى لأن الحكومات لن تتسامح مع المناطق الميتة الدائمة للتأمين 

ولا تستطيع تحمل تكاليفها بنفسها.



 الإســكندرية (مصــر) - ”الأكثر مبيعا“، 
كلمتـــان كفيلتـــان بجذب القـــارئ للاطلاع 
علـــى محتـــوى الكتـــاب أو العمـــل الأدبي 
الذي يندرج تحتهما، فالإنســـان بطبيعته 
كائن اجتماعي، يحب ألا يفوته شـــيء مما 
يكون قد جذب كثيرين غيره. لكن تساؤلات 
تثور حول مدى المصداقية والشـــفافية في 
ما يعلن من قوائم الأكثر مبيعا، فكيف تتم 
الحسبة؟ ووفق أي معايير؟ فضلا عن قيمة 
المحتوى الذي أقبل عليه القراء بالشـــراء، 
فهل يعني بيـــع كتاب ما بكثافة أن الكتاب 

مهم ومفيد بالضرورة؟
ســـعت مكتبـــة الإســـكندرية بالتعاون 
مع مركز أبوظبي للغـــة العربية إلى بحث 
إجابـــات هـــذه التســـاؤلات المهمـــة، التي 
ترتبـــط بوعي القارئ العربـــي وتؤثر فيه، 
من خلال ندوة مشتركة أقيمت مؤخرا بمقر 
المكتبة ســـميت خلوة ثقافية، تحت عنوان 

”نحو قائمة عربية للكتب الأكثر مبيعاً.“

تحديد الأكثر مبيعا

أكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية 
علــــى ضرورة مناقشــــة أســــباب انتشــــار 
ورواج كتاب دون آخر، قائلا إن هناك كتبًا 
كثيرة لا نعرف عنها شــــيئًا على الرغم من 
أهميتها، بالإضافة إلى أهمية بحث كيفية 
تنمية عادة القراءة ومدى تأثرها بالسياق 
الاجتماعــــي، بينما دعا الأكاديمي علي بن 
تميــــم رئيس مركز أبوظبــــي للغة العربية 
إلى إطلاق قائمة للكتب الأكثر مبيعا، وفق 

معايير محددة.
وذكر محمد سليمان نائب مدير مكتبة 
أن الخلوة الثقافية  الإسكندرية لـ“العرب“ 
التــــي تعد أول تعاون مشــــترك بعد توقيع 
برتوكــــول تعاون ثقافي بين المكتبة ومركز 
أبوظبي للغــــة العربية اســــتهدفت وضع 
تصور لإصدار قائمــــة للكتب الأكثر مبيعا 
في العالــــم العربي، وأن الحوارات تميزت 
بثراء شديد، إذ اقترح المشاركون مجموعة 
مــــن التوصيات لإعداد هــــذه القائمة التي 
ســــتفيد كل الدوائــــر الثقافية فــــي الوطن 

العربي.
وأشــــار إلــــى أن المشــــاركين ناقشــــوا 
الإرهاصــــات الأولــــى والتاريخية في هذا 
الشــــأن، وأوضحوا مــــدى أهمية إنشــــاء 
هذه القائمة، وكيفية إنشــــائها، وجدواها، 

بالإضافــــة إلــــى أهميــــة وضــــع معاييــــر 
وضوابط علمية شفافة لها.

ويعد نشـــر قوائم الكتب الأكثر مبيعا 
نشـــاطا عالميا تقوم به مؤسســـات كبرى، 
ما يمكن أن تســـتفيد منه الجهود العربية 
في هذا الشـــأن. وفي هذا الإطار، قدم فهد 
المنجد، رئيس وحدة الأبحاث التســـويقية 
للغـــة  أبوظبـــي  بمركـــز  الســـوق  وذكاء 
العربية، توضيحا حول أفضل الممارسات 
العالمية، والآليـــات المعتمدة لتقييم الكتب، 
الرائدة  والمؤسسات  المعيارية،  والمقارنات 
في نشـــر لوائح الكتب الأكثـــر مبيعا مثل 

أمازون وغيرها.
وناقـــش المنجـــد التحديـــات الخاصة 
بقوائـــم الكتـــب الأكثـــر مبيعا فـــي العالم 
مصداقيـــة  علـــى  تؤثـــر  التـــي  العربـــي، 
وشفافية التجارب العربية في هذا الشأن، 
رغم أن هذه القوائـــم تلعب دورا مهما في 
توجيه القـــراء نحو العناوين التي حظيت 

بأكبر قدر من الاهتمام والإقبال.
تم تشــــكيل أربع مجموعــــات عمل من 
المشــــاركين في الخلــــوة الثقافية، خرجت 
بعدد من التوصيات، شملت ضرورة وجود 
جهة مستقلة ذات ثقل لتحديد قائمة الأكثر 
مبيعا، ووضع ميثاق شرف بين الناشرين 
العــــرب لطباعــــة عــــدد محدد مــــن الكتب، 
وتقديم محفــــزات لدور النشــــر، وضرورة 
دعم اللغة العربية، ودعم مبادرات القراءة 
مثل مشــــروع ”تحدي القــــراءة“، وضرورة 
التعــــاون بــــين المؤسســــات مثــــل وزارات 
التعليم والتعليم العالــــي والثقافة، ودعم 
الجهاز المركــــزي للتعبئــــة والإحصاء في 
مصــــر (حكومي) كأفضل جهة للمســــاعدة 
فــــي تحديد قوائم الأكثــــر مبيعا، واختيار 
لجنــــة مــــن المتخصصين لوضــــع المعايير 

اللازمة لتحديد القائمة.
قــــال  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  وفــــي 
محمد غنيمــــة الكاتــــب والباحث بمكتبة 
الإســــكندرية، المشــــارك في المناقشات، إن 
ليس جديدًا عالميًا،  مفهوم ”الأكثر مبيعًا“ 
إلا أن ظهــــوره في العالــــم العربي ارتبط 
بتطور سوق النشــــر والصحافة الثقافية 
ومع معارض الكتب، ففــــي بدايات القرن 
العشــــرين لــــم تكن هنــــاك قوائم رســــمية 
ترصد مبيعــــات الكتب، بل كانت شــــهرة 
الكتب تُبنى على التوصيات الشــــخصية 
الصحــــف  فــــي  النقديــــة  والمراجعــــات 

والمجلات.
ومع ازدهــــار الصحافــــة الثقافية في 
خمسينات وســــتينات القرن الماضي، بدأ 
بعــــض المجــــلات الأدبية مثل ”الرســــالة“ 

و“الهــــلال“ و“المصور“ فــــي مصر ومجلة 
”العربــــي“ الكويتية، الإشــــارة إلى الكتب 
الأكثــــر انتشــــارًا بــــين القــــراء، وإن كان 
ذلك بأســــلوب غيــــر منهجــــي يعتمد على 

الملاحظة العامة وليس الأرقام الدقيقة.
أنه مع  وأوضــــح غنيمــــة لـ“العــــرب“ 
الصحــــف  وانتشــــار  تطــــور  اســــتمرار 
والمجــــلات الثقافية في المنطقــــة العربية 
بدأت تظهر بعض المحاولات لرصد الكتب 
الأكثر مبيعا بالتزامن مع معارض الكتب 
العربيــــة مثل معــــرض القاهــــرة الدولي 
للكتــــاب، حيــــث كانــــت الإحصائيات غير 
رســــمية، لكــــن بعــــض دور النشــــر كانت 
تعلن عن أكثــــر الكتب مبيعًــــا لديها، كما 
اتجه معرض بيــــروت الدولي للكتاب منذ 
الثمانينــــات للاهتمام بتتبع الكتب الأكثر 

انتشارًا.

وقامت صحف عربيــــة بمحاولات في 
هذا الصدد، منهــــا إطلاق بعض الصحف 
جائــــزة الكتاب الأكثر مبيعًا، مثل صحيفة 
”الحياة“ اللندنية التــــي كانت تقدم قوائم 
غيــــر رســــمية خــــلال التســــعينيات. ومن 
المحاولات الجادة كذلــــك ما قدمته صحف 
فــــي 1990،  مصريــــة، مثــــل ”الجمهورية“ 
1997، و“أخبــــار الأدب“  و“أخبار اليــــوم“ 

سنة 1999.
وأشار الباحث المصري إلى أن دخول 
الصحافة الرقميــــة على الخط أتاح ظهور 
مواقع إلكترونيــــة ومنصات تروج لقوائم 
الأكثــــر مبيعًــــا، منهــــا صحفيــــة ”البيان“ 
الإماراتيــــة، وموقــــع ”أراجيــــك“، و“اليوم 
الســــابع“ في مصــــر، إلا أن هــــذه القوائم 
تواجه تحديات تتعلــــق بعدم وجود جهة 
رســــمية موحدة لرصد المبيعات، ما يترك 
المجــــال لتباينــــات ملحوظة بــــين مختلف 

القوائم المنشورة.
وأكــــد أن بعــــض المكتبــــات المصريــــة 
والعربيــــة بــــدأت في تقــــديم قائمة للأكثر 
مبيعا بها، منها ما تقدمه مكتبة الشــــروق 
وكونيــــكا  اللبنانيــــة  المصريــــة  والــــدار 
وغيرها، ومع انتشــــار منصــــات ومتاجر 
الكتــــب الإلكترونية ظهــــر مصطلح جديد 
الكتب ”الأكثر قراءة“، وتعد هذه المنصات 
بشــــكل دوري قائمة للكتــــب الأكثر مبيعا 
وقــــراءة لديهــــا، ومنهــــا موقع أمــــازون، 

وأبجد، وجود ريدز.

وقــــال محمد غنيمــــة لـ“العرب“ إن كل 
هــــذه المحــــاولات لا يمكن الاعتمــــاد عليها 
بشــــكل جدي؛ لأنها قوائــــم فردية تخضع 

لإشكاليات كبيرة في المصداقية وغيرها.

بروتوكول مشترك

دعــــا المشــــاركون فــــي النــــدوة ضمن 
توصياتهــــم إلى ضرورة دعــــم الصناعات 
وتشــــجيع  المؤلفين،  وتشــــجيع  الإبداعية 
الاطلاع على الكتب قبل الشراء، والقضاء 
علــــى قرصنــــة الكتب، وتحويــــل المكتبات 
فــــي المؤسســــات إلــــى مكتبــــات رقمية ما 
يساعد على وضوح المؤشرات، والاهتمام 
باســــتطلاعات الــــرأي الرقميــــة لتحقيــــق 
المزيــــد مــــن المصداقيــــة، وأهميــــة تطوير 
منظومة توزيــــع الكتاب الورقي، والتأكيد 
على أهميــــة الجوائز باعتبارها مؤشــــرًا 
جيدًا لقيمة الكتب لا ســــيما في حال توفر 

التحكيم الموثوق به.
عُوقدت ندوة ”نحو قائمة عربية للكتب 
عقــــب توقيع الدكتور أحمد  الأكثر مبيعاً“ 
زايد مديــــر مكتبة الإســــكندرية والدكتور 
علــــي بن تميم رئيس مركــــز أبوظبي للغة 
العربيــــة بروتوكــــول تعاون بــــين المكتبة 
والمركــــز، بحضــــور كل من عبــــد الرحمن 
النقبي مدير إدارة الجوائز الأدبية بمركز 
أبوظبي للغة العربية، وفهد المنجد رئيس 
وحدة الأبحاث التســــويقية وذكاء السوق 
بالمركــــز، وإبراهيم المرزوقــــي مدير مكتب 
رئيس المركــــز، والأكاديميــــة برلنت قابيل 
رئيس قســــم البرامج بالمركز، ومحمد أبو 
زيد مستشار مكتب رئيس المركز، بالإضافة 

إلي كبار مسؤولي مكتبة الإسكندرية.
وأكــــد الأكاديمــــي أحمــــد زايــــد مدير 
مكتبة الإســــكندرية أن العلاقات بين مصر 
والإمــــارات تظهر جلية فــــي كل المجالات، 
ويعد الجانــــب الثقافي الداعم الرئيســــي 
فيهــــا، وأن مركــــز أبو ظبي للغــــة العربية 
يأتــــي على رأس المؤسســــات التــــي تقيم 
معها مكتبة الإســــكندرية علاقــــات ثقافية 
قويــــة وعميقة، لما يملكه من رؤية شــــاملة 
تتضمــــن مبــــادرات وفعاليــــات وجوائــــز 
متعددة كل عام، منها جائزة الشــــيخ زايد 
التي منحها المركز للمكتبة وقام بتكريمها 
وإهدائها درعًا في الاحتفال باليوم العالمي 

للغة العربية.
وأشــــار علي بــــن تميم إلــــى أن مكتبة 
الإسكندرية لها دور كبير في خدمة الثقافة، 
ومــــن الأهميــــة بمــــكان توطيــــد العلاقات 
الثقافية والمعرفية بــــين البلدين، واختيار 
المبادرات التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع 
المكتبة التي تشــــكل مرجعية ثقافية مهمة 
للقراء في العالــــم العربي، مؤكدا أن اللغة 
العربية تعد من الأمور الجوهرية لضمان 
الحــــوار والتنوع فــــي الثقافة، فهي خزين 
لتعددية الألسن والتنوع سواء العرقي أم 

الديني أم المعرفي أم الثقافي.

 أبوظبــي - أطلق الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنية، خـــلال مؤتمـــر صحفي نظمه 
مؤخـــرا بمقـــره، مشـــروعه المجتمعـــي 
الشـــركاء  بحضـــور   ،x71 والتفاعلـــي 

الإستراتيجيين.
وتم تصميـــم مشـــروع x71 بطريقـــة 
مبتكرة، تنسجم مع محاور عام المجتمع 
مركزا علـــى تعزيز الروابـــط المجتمعية 
والاحتفاء بالتنـــوع الثقافي والمجتمعي 
وتمكـــين الشـــباب واســـتثمار مواهبهم 

لتعزيز دورهم في المجتمع.
وأكـــد عبدالله ماجـــد آل علي، مدير 
الوطنيـــة،  والمكتبـــة  الأرشـــيف  عـــام 
خـــلال افتتاحـــه المؤتمـــر، أن مشـــروع
x71 يُعنـــى بثقافـــة الإمـــارات وتراثهـــا، 
وقـــد تم تخصيصه في نســـخته الأولى 
للزينـــة والحلـــي، ويهدف إلى مشـــاركة 
مختلـــف فئات المجتمع فـــي التعبير عن 
موضـــوع يتم اختياره ســـنوياً، ويتمثل 
م بقالب  بإنجـــاز71 عمـــلاً إبداعياً، يُقـــدَّ
ابتكاري ومتفرّد، ليُعرض على الجمهور 
حضوريـــاً وافتراضيـــاً، بهـــدفِ تعزيز 
الهويـــة الوطنيـــة في نفـــوس الأجيال، 
علـــى  والتشـــجيع  المواهـــب،  وتنميـــة 
الابتـــكار، بما يُســـهم في إثراء المشـــهد 

الثقافي والمعرفي للدولة.
هـــذا  نجـــاح  أن  ”نـــدرك  وأضـــاف 
المشـــروع الوطنـــي في تحقيـــق أهدافه 
والتكامل  بالتعـــاون  مرهون  المنشـــودة 
مع الشـــركاء الإســـتراتيجيين، وبجهود 
الإعلام الـــذي يُعد همـــزة الوصل بيننا 

وبين المجتمع المستهدف.“
والفنية،  الثقافية  المؤسســـات  ودعا 
والقطاعـــات  الحكوميـــة،  والجهـــات 
المجتمـــع  أبنـــاء  وجميـــع  التعليميـــة، 
للمشاركة في هذا المشروع والتعبير عن 
إبداعاتهـــم وأفكارهـــم الابتكارية، وذلك 
إسهاماً في تعزيز الاســـتدامة الثقافية، 
ولكي يكون نافذة تطلّ منها الأجيال على 

ثقافة الإمارات وتراثها العريق.
وأكد عبدالله الحميدان الأمين العام 
لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن 
هذا الحدث المميز يُعد خطوة جديدة في 
مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز الهوية 
والتراث  بالثقافـــة  والاحتفاء  الوطنيـــة 
الذي نفخر به جميعاً، مشيرا إلى أن هذا 
المشروع يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز 
التلاحـــم المجتمعـــي، ويمنـــح أصحاب 
الهمـــم الفرصـــة للتعبيـــر عن أنفســـهم 
بأعمالهم الفنيـــة واليدوية التي تحتفل 

بتاريخنا الثقافي.
وقال ســـليمان ســـالم الكعبي وكيل 
الوزارة المســـاعد لقطاع التطوير المهني 
بوزارة التربية والتعليم، إن هذه المبادرة 
تأتـــي في إطار تحقيق مســـتهدفات عام 
المجتمع 2025، وترســـيخ القيم الوطنية 
في نفـــوس الأجيال، مؤكـــداً أن الوزارة 
ســـوف توفر لهـــا الدعـــم، انطلاقـــاً من 
المســـؤولية تجاه التراث الوطني، حيث 
أن الهويـــة الوطنيـــة هـــي القـــوة التي 
نســـتمد منها رؤيتنا لمســـتقبل مشـــرق 

مستدام.
وأكد أن الوزارة، ستعمل على توفير 
كل الدعـــم للمشـــروع من خـــلال تأهيل 
فرق من المعلمين للمشـــاركة في تنفيذه، 
وإتاحـــة الفرصـــة أمام الطلبـــة للإبداع 

والتفاعل مع مبادراته المختلفة.
وأكدت أسماء الحمادي وكيل مساعد 
يجســـد  المشـــروع  أن  الثقافـــة،  وزارة 
رؤية دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
وحرصَها على تعزيـــز الهُوية الوطنية، 
والتعريـــف بتاريخ الإمـــارات وثقافتها 
الغنية، مشـــيرة إلى أن عـــام 2025 يمثّل 
نقطةَ تحوّل جديدة، حيث تحتفي الدولة 
بعـــام المجتمع الذي يعكس التزام جميع 

أبنـــاء المجتمـــع ببناء مجتمع مســـتدام 
يزخر بالمواهب والإبداعات.

وأضافـــت، إنه يهدف إلى اســـتثمار 
الطاقـــات الإبداعيـــة بواســـطة إشـــراك 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع، بمـــن فيهـــم 
ليتفاعلوا  والمبدعون،  والفنانون  الطلبةُ 
ويعبّروا عن ثقافتنا الغنية بطرق مبتكرة 
تعكس هويتنا الثقافية، وســـنعمل معاً 
على عـــرض 71 عمـــلاً إبداعيـــاً، تترجم 
رؤى وأحاســـيس المجتمـــع، في معرض 

حضوري وافتراضي.
وقال عبدالله مبارك المهيري مديرعام 
هيئـــة أبوظبي للتراث إن المشـــروع يأتي 
انطلاقاً من رؤية الدولة في تعزيز الهوية 
الوطنية وإحياء التراث الإماراتي، ونقله 
للأجيال القادمة بأســـاليب إبداعية تدمج 
الفنون والثقافة بوسائل حديثة ومبتكرة.

وأضـــاف، أننا فـــي الهيئة نؤمن بأن 
إشـــراك المجتمع في المشـــاريع الثقافية 
يعزز الاســـتدامة الثقافية ويعمّق الفخر 
بالهوية الوطنية، ونحن نتطلع إلى رؤية 
الإبداعات الفنية التي سيسفر عنها هذا 
المشـــروع، ونثمـــن عالياً جهـــود جميع 
الشـــركاء والداعمين الذين يسهمون في 

إنجاحه.
واستعرضت الدكتورة حسنية العلي 
مستشـــار التعليم في الأرشيف والمكتبة 
الوطنيـــة، تفاصيـــل المشـــروع بوصفـــه 
فرصة لتعزيز الاستدامة، ومن مسرعات 
التنمية في مسيرة الوطن نحو عام 2071، 
في أوجـــه وصور التعاون مع الشـــركاء 

الاستراتيجيين في تنفيذ المشروع.
وتطرقـــت إلى تفاصيـــل موضوعات 
المشروع، زينة المرأة وحليها، زينة الرجل، 
زينة الخيول وحليها، زينة الطيور، زينة 
البيوت التراثية، وزينة الإبل، وســـلطت 
الضـــوء على مجالاتـــه، الفنـــون المرئية 
والتعبيريـــة، والتصويـــر الفوتوغرافي، 
والفنون الرقمية والوسائط، والموسيقى 
والشـــعر  والكولاج،  والتطريـــز  والأداء، 

والأدب.
وحددت مراحل إطلاق المشـــروع، ثم 
التدريب والدعم المعرفي، بعد ذلك استلام 
الأعمال، فالتحكيـــم والتكريم، والمعرض 
الفني الذي سيتضمن 71 عملاً، وهو أبرز 
مخرجات المشـــروع وثماره، مشيرة إلى 
أن المعرض سيكون متنقلاً بين الأرشيف 
والمكتبـــة الوطنيـــة ومقـــرات الشـــركاء 
الإستراتيجيين وغيرها، ليتاح لأكبر عدد 
من الناس الاطلاع عليه والاســـتفادة من 

محتواه.

مشروع x71 الإماراتي 

يعزز الروابط المجتمعية 

ويحتفي بالتنوع الثقافي

تاستثمار الطاقات الإبداعية وإشراك مختلف فئات المجتمع ال فئات ختلف اك إش ة ا الإ الطاقات ا تث ا

 حلم مكتبة 
ً
قائمة للكتب الأكثر مبيعا

الإسكندرية وأبوظبي للغة العربية

أحمد زايد وعلي بن تميم يوقعان بروتوكول التعاون

توصيات بإعداد قائمة لإفادة الدوائر الثقافية 

وتحقيق المصداقية في الدول العربية

بعد انتهاء مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز 
ــــــوان ”نحو قائمة  ــــــي للغة العربية مؤخــــــرا، تم عقد خلوة ثقافية بعن أبوظب
عربية للكتب الأكثر مبيعاً“، ناقشــــــت أهم الظواهر التي تواجهها صناعة 
ــــــاب العربي اليوم، لتقدم عددا من التوصيات حول طرق إنجاز قوائم  الكت

الأكثر تداولا.
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المشروع يسعى إلى إحياء 

التراث الإماراتي ونقله 

للأجيال بأساليب إبداعية 

تدمج الفنون والثقافة 

بوسائل حديثة ومبتكرة

=

محمد شعير

و ر

كاتب مصري

الأكثر مبيعا قوائم 

فردية فيها إشكاليات 

كبيرة في المصداقية

محمد غنيمة

وضعنا تصورا لإصدار 

قائمة للكتب الأكثر 

مبيعا في العالم العربي

محمد سليمان



 أكـــد بحـــث تاريخـــي علـــى أن الهوية 
المذهبية للكرد خلال العصور الإســـلامية 
الوسطى اتسمت بالغنى والتنوع الفكري، 
مبينـــا أن انتماء النخـــب الدينية الكردية 
إلـــى التيار الســـني، كان نتيجـــة لتراجع 
تأثير الخوارج الذيـــن لجؤوا إلى الجبال 
والمناطـــق الكرديـــة على الســـكان نتيجة 
الهزائـــم المتكـــررة التـــي تعرضـــوا لها، 
فضلا عن ظهور المذاهب الســـنية الأربعة 

المعروفة.
جاء ذلك فـــي كتاب بعنـــوان ”المذهب 
الأشـــعري عند الكرد“، المستند إلى دراسة 
تاريخيـــة – تحليلية ترصـــد تطور المذهب 
الأشـــعري في البيئـــة الكرديـــة، وعلاقته 
بالمذاهب والمدارس العقائدية الأخرى بين 
القرنين الرابع والثامن الهجريين (العاشر 

إلى الرابع عشـــر الميلاديين)، وهي الحقبة 
المعروفة بالعصور الوســـطى الإســـلامية، 
وقدم كأطروحـــة نال من خلالهـــا الباحث 
الأكاديمـــي ياســـين طـــه محمـــد، شـــهادة 
الدكتـــوراه بتقديـــر امتيـــاز فـــي جامعـــة 

السليمانية.

تطور المذهب الأشعري

يتألـــف الكتـــاب، الصـــادر مؤخرا عن 
مركـــز خـــال للفكـــر والثقافـــة فـــي مدينة 
الســـليمانية، مـــن أربعة فصـــول، عالجت 
موضوعات شـــاملة ومتشـــعبة، سلط من 
خلالهـــا الباحـــث الضـــوء علـــى التاريخ 
ودورهـــم  للكـــرد،  والعقائـــدي  الدينـــي 
وموقعهم في الجدل الكلامي بين مدرستي 
العقل والنقـــل، مع محاولة ســـد الثغرات 
المعرفية بشأن الحقائق التاريخية المتصلة 
بتطـــور العقيـــدة الإســـلامية فـــي مناطق 
انتشـــار الكـــرد خـــلال العصر الوســـيط، 
معتمدا علـــى منهجية علميـــة ترتكز على 

البحث والتحليل التاريخي.
ويوضـــح الباحث أن الأشـــعرية تمثل 
مدرســـة ســـنية كلامية وعقائدية واســـعة 
الانتشار، تأسســـت في بغداد خلال القرن 
الرابـــع الهجـــري في ســـياق الســـجالات 
الحـــادة بـــين مدرســـتي العقـــل، المتمثـــل 
بالمعتزلة، والنقـــل، المتمثل بالحنابلة. وقد 
امتـــدت الأشـــعرية تدريجيا إلـــى مناطق 
واســـعة من العالم الإســـلامي، من شـــرقه 
إلى غربه. وتهدف هذه المدرسة إلى إيجاد 
تـــوازن بين التفســـير العقلـــي للنصوص 
الشـــرعية والالتـــزام بظواهرها، من خلال 
توظيـــف أدوات علم الـــكلام لفهم العقيدة 
الإســـلامية، وخصوصـــا القضايا المتعلقة 
بصفات البـــاري عز وجل فـــي علاه، التي 
كانت محور جدل كبير في الفكر الإسلامي 
بعد القرن الثالـــث الهجري، وطوال العهد 
العباســـي، الذي تميـــز بتنـــوع حضاري 
وديني كبير. وذلك من خلال تتبع آراء أئمة 
الأشـــاعرة، وفي مقدمتهم الإمام المؤســـس 

أبوالحسن الأشعري.
ويذكر الباحث، أن الأشـــاعرة يثبتون 
ســـبع صفـــات لله تعالـــى، هـــي: الحياة، 
العلـــم، القـــدرة، الإرادة، الســـمع، البصر 
والكلام. أما الصفـــات الأخرى الواردة في 

النصـــوص، مثـــل الوجه، اليديـــن، القدم، 
الســـاق، فيلجؤون إلـــى تأويـــل معانيها 
أو تفويضهـــا، تجنبا لما قـــد يدفع مخيلة 
الإنســـان إلـــى تصـــور جســـم الخالق أو 

تشبيهه بصفات خلقه.
ويوضـــح الباحث، أن أئمة الأشـــاعرة 
اللاحقـــين، قـــد طـــوروا مذهـــب إمامهـــم، 
وأضافـــوا إليـــه اجتهـــادات مهمـــة، منها 
رفض أحاديث الآحاد في مســـائل العقيدة، 
وتوسيع استخدام علم الكلام في الاحتجاج 
بالعقيدة ودعم النصوص الشـــرعية، على 
خلاف مدرســـة النقل. كمـــا طرحوا نظرية 
”الكســـب“ في القدر بين الجبـــر والاختيار 
وهي تؤكد علـــى اقتران قدرة العبد بفعله، 
من غيـــر تأثيـــر فيـــه. واتفقوا مـــع باقي 
المذاهب السنية على حرمة دماء أهل القبلة 

وعدم التكفير بالذنب.
ويتناول الباحث، د. ياسين طه محمد، 
فـــي الفصل الأول للكتاب، المشـــهد الديني 
في المناطـــق الكردية قبل انتشـــار المذهب 
الأشـــعري، حيث يركز على تأثير الفكرين 
الخارجـــي والشـــيعي فـــي تلـــك المناطق. 
ويبـــين الباحـــث أن هاتـــين الفرقتين كان 
لهما حضور مبكر بين الكرد، لاسيما عقب 

معركة صفين (37 هـ).
ويـــورد أنه رغـــم لجـــوء مجموعة من 
الخـــوارج إلى الجبال والمناطـــق الكردية، 
وتأثيرهـــم على الســـكان المحليـــين لعدة 
عقـــود، وانضمام بعض الكـــرد إليهم، بما 
في ذلك أمـــراء في أذربيجان، مثل ديســـم 
الكـــردي (ت 344هـ)، إلا أن الهزائم المتكررة 
التـــي تعرضـــوا لهـــا، إلى جانـــب ظهور 
المذاهب السنية الأربعة (الحنفية، المالكية، 
الشـــافعية، والحنبليـــة)، مهـــدت الطريق 
لانتمـــاء النخب الدينية الكردية إلى التيار 

السني.
ويخصـــص الباحـــث الفصـــل الثاني 
مـــن الكتـــاب، لشـــرح المبـــادئ الأســـاس 
للمذهب الأشـــعري، مع اســـتعراض حياة 
مؤسســـه الإمـــام أبي الحســـن الأشـــعري 
ومراحل تطوره الفكـــري. كما يتناول دور 
أبرز خلفائـــه، مثل الباقلاني، الهراســـي، 
البيهقي، الغزالي والرازي، في تطوير آراء 
المذهب، وعلاقتهم بالبيئة الكردية، ســـواء 
عبـــر التدريـــس أو انتشـــار مؤلفاتهم بين 

علماء الكرد.
إســـماعيل  بـــن  علـــي  وأبوالحســـن 
936 م)،  324 هــــ/ 874 –  الأشـــعري (260 – 
أحد أعـــلام أهل الســـنة والجماعة، وإليه 
ينســـب المذهب الأشـــعري. لقب بإمام أهل 
السنة والجماعة، وبناصر الدين، وينتهي 
نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. 

جمـــع بين مذهب أهل الـــرأي ومذهب أهل 
الحديث.

ويســـتعرض الباحث فـــي هذا الفصل 
أيضـــا، أهـــم العقائـــد التي تميـــز المذهب 
الأشـــعري، لاســـيما موقفه الوســـطي بين 
العقـــل والنقل، ومناقشـــاته مـــع الحنابلة 
الذيـــن عرفوا بالتزامهـــم الحرفي بظواهر 
النصوص، ويُطلق عليهم حاليا السلفيون.
يركـــز الباحث في الفصـــل الثالث من 
الكتاب، علـــى العوامل التي ســـاعدت في 
انتشـــار المذهب الأشـــعري بين الكرد، مثل 
تأثير مدرســـة النظامية في بغـــداد، التي 
دعمت الأشـــعرية، وجذبت عددا كبيرا من 
طلاب العلـــم الكرد. ويســـتعرض الباحث 
أســـماء حوالي خمســـين عالما كرديا ممن 
بأعـــلام  والتقـــوا  بالنظاميـــة،  التحقـــوا 
الأشـــاعرة، مثل أبي إســـحاق الشيرازي، 
الغزالي وأبونجيب الســـهروردي. ويشير 
أيضا إلى دور السياسة المذهبية للسلطان 
الكردي صلاح الديـــن الأيوبي، الذي تبنى 
الشـــافعية الأشـــعرية كنهج رسمي لدولته 
الممتـــدة من مصر والشـــام إلـــى الجزيرة 

وأربيل وشهرزور.
في الفصـــل الرابع من الكتاب، يناقش 
الباحـــث انقســـام الشـــافعية الكـــرد بين 
الأشـــاعرة وأتبـــاع مدرســـة النقـــل وأهل 
الحديـــث. وتبـــرز شـــخصيات مثـــل ابن 
الصلاح الشـــهرزوري، الذي رفض المنطق، 

والشـــيخ عدي بن مســـافر، وأبوالحســـن 
الهـــكاري، الذيـــن تبنـــوا مواقـــف نقليـــة 

صريحة.
كما يعالج في هذا الفصل، المواجهات 
الفكرية بين الأشـــاعرة والحنابلة، خاصة 
فـــي بغداد وبعـــض المناطـــق الكردية، مع 
تســـليط الضوء على العلمـــاء الكرد الذين 

رفضوا الانصياع لهيمنة الأشاعرة.

موقع وسطي

 يخلص الباحث د. ياســـين طه محمد، 
إلى أن الهوية الدينية والمذهبية في المناطق 
الكردية خلال العصور الإسلامية الوسطى 
كانـــت غنيـــة بالتنوع. فقد لجـــأ الخوارج 
إلى جبال كردســـتان، حيـــث تزايد عددهم 
تحت تأثير شعاراتهم التي لامست شعور 
المهمشـــين الذين عانوا من النظرة الدونية 
الســـائدة في عصر الأمويين. وانتهت تلك 
الحركات فـــي القرن الرابع الهجري، ليحل 
محلها انتشـــار المذاهب الفقهية الســـنية. 
كما أصبحت الجبال ملاذا ومأوى مفضلا 
للمتصوفـــة الفاريـــن مـــن صخـــب المـــدن 
وبريقها. وفي هذا الســـياق، حظي مذهب 
سفيان الثوري بانتشـــار واسع بين الكرد 

في دينور بإقليم الجبال.
وفي مـــا يتعلـــق بالأحـــوال المذهبية 
المرتبطـــة بالعبـــادات والمعامـــلات، يورد 

الباحث، أن الشافعية تصدرت في المناطق 
الكردية، تلتهـــا الحنفية، مع وجود تمثيل 
محدود للحنابلة وحضور رمزي للمالكية.

أمـــا في مجـــال العقائد، فقـــد هيمنت 
الأشـــعرية، التي جمعت بين النقل والعقل، 
لاســـيما فـــي القضايـــا المتعلقـــة بصفات 
البـــاري عز وجل. ومع ذلـــك، لم تمنع هذه 
الهيمنة مـــن وجود رموز وأتباع لمدرســـة 
النقل بين الكرد، الذين التزموا بالتفســـير 
الظاهري لنصوص العقيدة دون تأويل أو 
تفويـــض في المعنى، مـــع حمل النصوص 

على ظاهرها دون مجاز.
ويكشـــف الباحث، من خـــلال تقصّيه 
للحيـــاة الدينية في المناطـــق الكردية، عن 
اختيار عدد من الأعلام الكرد موقعا وسطا 
بين مدرســـتي العقل والنقل. فـــي المقابل، 
آثـــر بعض الأعـــلام الكرد الكبـــار، تجنب 
الخوض في القضايـــا الكلامية، موجهين 
اهتمامهم نحـــو الفقه. ويبرز القاضي ابن 
كـــج الدينوري (هو يوســـف بـــن أحمد بن 
كـــج أبوالقاســـم القاضي، قتل ليلة ســـبع 
وعشرين من رمضان سنة 405 هجرية) في 
طليعة هؤلاء، إذ اشـــتهر في القرن الرابع 
الهجري كأحد أبرز أئمة الشافعية، لما عُرف 
عنه من ســـعة العلم وباع طويل في إصدار 
الفتاوى واســـتنباط الأحكام الشرعية، مع 
حفاظه على مكانته كأحد أعلام الشـــافعية 

في المشرق الإسلامي.

 الرباط - أجرى الكاتب والروائي اليمني 
حبيب ســــروري والكاتــــب والمفكر المغربي 
موليم العروســــي محاورة فكريــــة طويلة، 
عقــــب المحاضــــرة الافتتاحية التــــي ألقاها 
ســــروري، في «مهرجان الذكاء الاصطناعي 
واللغة العربية» فــــي الجامعة الكاثوليكية 
بميلانو، في أبريل 2024. وعلى نحو خاص، 
إثر نقــــاش على هامش المهرجان، خلط فيه 

أحد الحاضرين بين العقل والمعتقد.
وقـــد بـــدأت شـــرارة هـــذه المحاورة 
موليـــم  بعثهـــا  إلكترونيـــة  برســـالة 
العروســـي إلى صديقه سروري، للتذكير 
بذلـــك النقـــاش، وللحديث المشـــترك عن 
الإشكالية الفكرية المرتبطة بذلك الخلط، 
من قاعدة متعددة التخصصات: فلسفية، 

علمية، اجتماعية وأدبية.
وعلى إثـــر هذه المحـــاورة الطويلة، 
التي ستنشـــر في كتاب، حـــرر الكاتبان 
حبيب ســـروري وموليم العروسي بيانا 

مشتركا، ننشر نصه.
لعلنا شـــعرنا فعلا معـــا، عقب لقاء 
ميلانو، بالضرورة القصوى لنشر ثقافة 

الفصـــل بين ما هو عقل خالص، وبين ما 
أنتجته الإنسانية من تصورات حول كل 
ما لم تســـتطع فهمه في الحياة والكون، 
مختلقـــة لها عالما موازيـــا مصنوعا من 

الأشباح والأفكار والأخيلة.
تبادلنا نحن الاثنين بعد ذلك رسائل 
حواريـــة انطلقـــت مـــن هـــذه البدايـــة، 
المشترك  واهتمامنا  شـــغفنا  استحوذت 
خلال أشهر طويلة، متمحورة أولا حول 

المفهوم المركزي: الدماغ/الروح.
ثم انتقلت نقاشـــاتنا بعـــد ذلك إلى 
مواضيـــع الذاكـــرة والـــذكاء، وتغلغلت 
طويـــلا في علـــوم الـــذكاء الاصطناعي، 
مســـلطة أضواءهـــا على ســـفر تكوينه 
وآليات عمله، وعلاقاته بالذكاء البشري، 
وعلى موقـــع العرب ولغتهـــم في عالمنا 
الاصطناعـــي  «الـــذكاء  عالـــم  الجديـــد: 

الشامل».
لكن، ونحن ننهي كتاب هذه المحاورة، 
الذي كنا قد قررنا أن نتوقف فيه عند ما 
يسمى بالعقل العربي، تلاحقت الأحداث 
من حولنـــا، وتهـــاوت العقـــد والأوهام 

المعرفية والسياســـية، عاجزة عن إعطاء 
جواب حول وضعية العرب.

تســـاءلنا حينهـــا ليـــس فقـــط عـــن 
انغمـــاس الشـــعوب العربية فـــي أوهام 
المعتقـــدات الغيبيـــة، ولكـــن فـــي أوهام 
الاعتـــداد المفرط بالنفـــس، وجهل الآخر 

بشكل يكاد يكون مطلقا ومريعا.
وضعنا مفهوم العروبة تحت مجهر 
النقد وتســـاءلنا عمّـــن كان من دعاة هذا 
النهج الذي مجد النزعة العروبية بشكل 
يـــكاد يجعلـــه يتحول إلـــى موقف ديني 

شبيه بالمواقف السلفية المتشددة.
ولعل أهم قلعـــة تهاوت أمام أعيننا، 
وآخرهـــا ربمـــا، كانـــت ســـيادة البعث 
حكمـــت  التـــي  وأطروحاتـــه  الســـوري 
دعاياتهـــا العقـــول، وكادت تجعـــل من 
العرب جنسا مقدسا، ذا «رسالة خالدة».

مـــن المهـــم هنـــا أن نوضـــح أولا أن 
مفهـــوم «العقـــل العربـــي» لا محل له من 
الإعـــراب. وهـــم خالـــص. إذ ليـــس ثمة 
 Raison) غير العقل الإنســـاني الكونـــي

.(universelle

نـــوع  علمنـــا،  حســـب  يوجـــد،  لا 
بيولوجي عربـــي (هومو آربيك) يختلف 
عن بقية النوع البشري (هوموسابيان): 
ليس لدمـــاغ العربي ما يميزه بيولوجيا 
عـــن دمـــاغ هوموســـابيان، ولا لجيناته 
أيّ اختلافـــات عن جينات بقية البشـــر: 
مشاعره وأحاسيسه ورغباته وتطلعاته، 
ســـعاداته ومخاوفه وأحلامـــه وخفقات 
قلبه العاشقة، لا تختلف عن بقية إخوته 

في الإنسانية.
لا يرتبـــط العقـــل (كملكة إنســـانية 
تحدثنـــا عنهـــا طويلا في كتابنـــا) بلغة 
مـــا أو بعـــرق. ليس ثمة عقـــل هندي أو 
برازيلـــي أو موزمبيقي. وطريقة التفكير 

لا تتغير بتغير اللغة.
كل بنـــات أفكارنـــا تنبـــع مـــن نفس 
الآليات الفيزيولوجية في الدماغ/الروح 

(منطلـــق كتابنـــا هذا). كل مـــا نقوله أو 
نكتبه، بهـــذه اللغة أو تلك، لا يرتبط بها 
كما لو كانت كينونة منفصلة مغلقة آتية 

من المريخ أو السماوات العلا.
بل يمكـــن ترجمته اليـــوم آليا، بكل 
ســـهولة، إلـــى كل اللغات الأخـــرى. لأن 
جميعهـــا بنـــات لغـــة توليديـــة واحدة 
(langage générative): لهـــا نفس البني 
النحوية المنحوتة في عصبونات مناطق 
اللغة في دماغ الطفل عند الولادة، ويمكن 
ودراســـتها  والتقاطها  رؤيتهـــا  اليـــوم 
بســـكانير الدماغ في مختبـــرات العلوم 

العصبونية.
ثـــم علينا ألا ننســـى بـــأن كل ثقافة 
تتطـــور وتتغير علـــى الـــدوام. تربطها 
جينالوجيـــا علاقـــات عضويـــة حميمة 
بثقافات اللغات الأخرى في كل الأصعدة: 
العلم،  الفلســـفة،  والأديان،  الميثولوجيا 

الأدب، النكتة.
يمكننا مجـــازا رؤية هـــذه الثقافات 
كما لو كانـــت روايات أدبية تتعانق معا 
في رفوف مكتبة روايات عالمية شـــاملة، 
تعبـــر كل روايـــة بلغتهـــا الخاصـــة عن 
واقعهـــا المحلـــي، تعترك مـــع متغيراته 

وتعقيداته.
علاوة على ذلك، لم تتوقف إنتاجات 
العقل الإنســـاني، فـــي ثقافاته المختلفة، 
عن التأثـــر والتأثيـــر ببعضها البعض، 
العولمـــة  عصـــر  فـــي  اليـــوم  لاســـيما 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة التي تســـمح 
بانتقـــال الأفكار بســـرعة الضوء.الأمثلة 

عن ذلك لا حصر لها، منذ القدم.
لا نحتاج هنا للتذكير بجبر وحساب 
الأصـــول  ذي  (العربـــي،  الخوارزمـــي 
الأوزباكية)، بمـــاذا تأثر وماذا ترجم من 
تـــراث الهنـــد، ماذا أضـــاف للرياضيات 
مـــن تحولات نوعية عبقريـــة فذة، وكيف 
انتقلـــت أعماله إلـــى كل الثقافات لتغير 
أن  قبـــل  حينهـــا،  الرياضيـــات  علـــوم 

تكتســـح أصداؤها القديمـــة اليوم علوم 
الخوارزميات والكمبيوتر.

لا نحتـــاج للتذكيـــر بتأثيـــر التراث 
الفلســـفي الإغريقي على الثقافة العربية 
ودور  والمعتزلـــة،  الكنـــدي  زمـــن  منـــذ 
ترجمات وإضافات الفيلسوف ابن رشد 
لهـــا، قبل نشـــرها فـــي كل العالـــم. دون 
الحديث عن اكتساح ثقافة عصر الأنوار 

الأوروبية كل العالم المعاصر.

مفهـــوم «العقل  شـــديد:  باختصـــار 
العربـــي» منغلـــق مضـــر انعزالـــي في 
دلالاته الجوهرانية (Essentialiste)، يرى 
الثقافات جزرا مفصولة، فيما هي بحار 
متصلة في محيط إنســـاني واحد كبير؛ 
ويلغـــي التعايش على قاعدة متســـاوية 
مـــع ابـــن نفـــس الأرض إن كان ذا ثقافة 
أخرى، كرديـــة أو أمازيغيـــة مثلا. لذلك 
يلزمنا اليوم التحرر الســـريع من أوهام 

هذا المفهوم البائد.
ثم هو مفهوم يقود إلى الدوران حول 
الـــذات كالخذروف، على العكس كلية من 
مســـعى الحكمة الصينيـــة التي تحدثنا 
عنها في كتابنا، باعتبارها أحد مفاتيح 
الخروج من مضيقنا الحضاري: «اعرف 

الآخر، تعرف نفسك».
بـــل لا يكفي دراســـته ومعرفة الآخر 
أولا بغيـــة معرفة الذات ثانيا (كما تنص 
الحكمة)، بل يلزم التفاعل معه والاندماج 
الكلـــي به، بحثا عن التنـــوع والتعددية، 

باعتبارها ماكينة بقاء النوع البشـــري، 
وضمان تكيفه الفذ مع التغيرات البيئية، 

ووسيلة تطوره وازدهاره.
أين يكمـــن الخطأ؟ في ذلـــك الإنتاج 
الغزيـــر (آلاف الصفحـــات حـــول تنظير 
مفهوم «العقـــل العربـــي» وتقديمه على 
أســـاس أنه يضاهي «العقـــول» الأخرى) 
الـــذي ألفه مفكـــرو الأنظمة فـــي العراق 
وســـوريا ومصـــر وكثيـــر مـــن الـــدول 
العربيـــة، والذي قرر في يـــوم من الأيام 
أن العقـــل العربي شـــيء قائـــم الذات لا 
علاقة له بالعقول الأخرى، وأن في رصيد 

التراث العربي كل ما يمكننا من 
التقدم في اســـتقلال عن بقية الأمم. 
هذا الاعتداد بالنفـــس المبالغ فيه والذي 
لـــم نشـــاهده عنـــد الصينيـــين رغم أن 
حضارتهـــم ضاربـــة فـــي القـــدم وغنية 
بالإنجـــازات، ربمـــا أكثر مـــن الحضارة 
العربيـــة، هذا الاعتداد المفـــرط بالنفس، 
ربما يكـــون أحد أســـباب انهيـــار وهم 

العقل العربي إن لم يكن أهمها.
لا توحد العرب السياســـة أو المعتقد 
وثقافتهـــم  لغاتهـــم،  توحدهـــم  وإنمـــا 
وكل مـــا أنتجـــوه عبر التاريـــخ. عقمهم 
أو عقـــم هذه الحقبة التـــي صاروا فيها 
أمرهـــم  علـــى  ومغلوبـــين  مســـتعبدين 
(dominés) هـــو أنهم لـــم يتخلصوا من 

تقديس الذات.
لم يعترفـــوا بضعفهـــم لأن هذه هي 
المرحلة الأولى لتجاوز القصور. اعتقدوا 
والبطـــولات  والحماســـة  البيـــان  أن 

الكلامية يمكن أن تقود إلى تقدمهم.
يحبون اســـتهلاك ما أنتجته العقول 
الصرفة، ويرفضون مع ذلك تبني العقل 
الكوني. يصرون على أن لهم عقلا خاصا 
بهم، فيمـــا لا يعترف هذا «العقل» بالفرد 
ولا بحقوقه، كما لا يعترف بحرية الأفراد 
وخصوصا النســـاء: العماد الأساســـي 

للإبداع الفكري والعلمي والفني…“.
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مفهوم «العقل العربي» 

وفق الكاتبين لا محل له من 

الإعراب بل هو وهم خالص 

إذ ليس ثمة غير العقل 

الإنساني الكوني

أي هوية دينية ومذهبية في المناطق الكردية

الكرد عاشوا صراعات عقائدية في العصور الإسلامية الوسطى
{المذهب الأشعري عند الكرد}.. كتاب يبحث في تطور الفكر الديني عند الأكراد

عرف العالم العربي والإســــــلامي جدالات واسعة بين مدارس مذهبية مختلفة 
كان لكل منها تصوره للعقيدة والإيمان وغيرها من قضايا فكرية خاصة، ولم 
يكن الأكراد بمعزل عن هذه الســــــجالات التي شــــــكلت عمق الفكر الإسلامي 

وحركيته، وهذا ما يبحث فيه كتاب ”المذهب الأشعري عند الكرد“.

كاتبان يضعان أصابعهما على أهم الأخطاء

 حبيب سروري وموليم العروسي يكشفان انهيار وهم «العقل العربي»

يه
ّ

من خلال تقص

للحياة الدينية في المناطق 

الكردية يكشف الكتاب عن 

اختيار عدد من الأعلام الكرد 

موقعا وسطا

باسل الخطيب

ي

صحافي عراقي



 بيــروت - تســـتضيف جمعية ”ريبرث 
المعرض الفردي الجديد للفنان  بيروت“ 
اللبناني الشـــهير راشد بحصلي، والذي 
يحمـــل عنوان ”مراحل تحول“ ويشـــرف 

عليه الدكتور طوني كرم.
وأشـــارت الجمعية في بيـــان إلى أن 
”المعرض يســـتمر حتى 8 مارس المقبل 
فـــي مقـــر الجمعية في الجميزة، شـــارع  

غورو، الطابق الأول.“
ولفتـــت إلـــى أن ”بحصلـــي رســـام 
ومهندس معماري مرمـــوق أمضى أكثر 
من 35 عاما في استكشـــاف آفاق جديدة 
في التعبيـــر الفني، جامعا بين الواقعية 
والتجريـــد ليخلق أعمـــالا تحمل رموزا 

عميقة وتطرح تساؤلات تأملية.“
وأشـــارت إلى أن ”معـــرض بحصلي 
الجديد يجســـد مراحل تحـــول، وتطوره 
الفنـــي المســـتمر فـــي الشـــكل والبنية 
والعفويـــة. ومن خـــلال تفاعل ديناميكي 
بيـــن الألوان والأنســـجة والرمـــوز، دعا 
بحصلي المشـــاهد إلى معايشة التحول، 
ليـــس فقـــط فـــي الفن، بـــل فـــي الحياة 

نفسها.“
ولفتـــت إلـــى أنه ”ســـيتم تخصيص 
جزء من عائدات المعرض لدعم مبادرات 
الجمعيـــة بمـــا في ذلـــك ترميـــم البنية 
التحتيـــة، ومشـــاريع إنـــارة الشـــوارع، 
وغيرها من الجهـــود الهادفة إلى إحياء 

المدينة.“
وعن المعرض قال رئيس ومؤســـس 
غابي فرنيني  جمعية ”ريبيرث بيـــروت“ 
”تجســـد أعمال بحصلي صمـــود بيروت 
وجمالها، هذه المدينة التي لطالما كانت 
منـــارة للفـــن والثقافة والحـــب. يعكس 
تطـــوره الفني رحلتنا كمدينة نعيد الأمل 

والابتكار، ونتطور باستمرار.“
وأضاف أن ”استضافة هذا المعرض 
في مقر الجمعية هو تأكيد على التزامنا 
المســـتمر بدعم الفنانيـــن والحفاظ على 

الإرث الثقافي لبيروت.“
وراشـــد بحصلي هو أســـتاذ مشارك 
في قســـم الفن والتصميم فـــي الجامعة 
اللبنانيـــة الأميركية، وهـــو حاصل على 
بكالوريـــس في الهندســـة المعمارية في 
الجامعـــة الأميركية ببيـــروت، ومهندس 
معماري منذ عام 1981، ورســـام بشـــكل 
أساسي، وقد عُرضت أعماله في معارض 
جماعيـــة فـــي بيـــروت والعالـــم العربي 
وأوروبا والولايـــات المتحدة، فضلا عن 

ظهوره في منشورات فنية دولية.
حصـــل على جائـــزة دوليـــة في عام 
2000 من أمير ويلـــز والأمين العام للأمم 
المتحـــدة كواحد من 12 فائزًا بمســـابقة 
الرسم العالمية للألفية الجديدة وجوائز 
محلية في متحف سرسق (مرتين مع ذكر 
خـــاص) وبدرع وزارة الثقافـــة والتعليم 
العالي اللبنانية. كما حصل على جوائز 
أخرى متعددة في مســـابقات فنية دولية 

أخرى.
ولا يدعونـــا بحصلـــي فـــي أحـــدث 
معارضه إلى أن نشـــهد فقـــط تحولا في 
الشكل الفني الخاص به وإنما أيضا إلى 

البحث عن إعادة تعريف للفن.
ويتعامـــل الفنان اللبنانـــي مع الفن 
بحساسية مطلقة، حيث يبدي تأثرا مهما 
بمجريات الأحداث في وطنه، وســـبق أن 
تخلى عن تنظيم المعـــارض لمدة قدرت 

بــــ12 عاما تقريبا، ثم عـــاد في عام 2016 
بمعارض فردية ومشـــاركات في معارض 

جماعية.
ولـــم يتوقف خلال غيابـــه عن تنظيم 
المعـــارض الخاصة بالممارســـة الفنية، 
بل اســـتمر في البوح بأفكاره وهواجسه 
على محامل فنية متنوعة، ما يشـــير إلى 
أثر تحولات شخصية عاشها الفنان قبل 
أن يعـــود إلـــى العرض، وهـــي جزء من 
التحولات العميقـــة التي طبعت تجربته 
الفنية والتي يســـلط عليهـــا الضوء في 
المعـــرض المنتظـــم بجمعيـــة ”ريبـــرث 

بيروت“.
يعـــرف الفنـــان اللبنانـــي المعاصر 
بأنه يحافظ في أغلـــب أعماله على دقته 
فـــي التصوير وعلى نقاء ريشـــته. وقدم 
في معارضـــه الســـابقة مجموعة أعمال 
ذات واقعية صارخة جسّـــد فيها عناصر 
مستقاة من الطبيعة اللبنانية، ولوحات 
عن ســـفن وزوارق بالغة الروعة وغيرها 
من الأشياء التي تتطلب تقنية عالية جدا 
ونظرة ثاقبة ومُنقشعة كنظرته الخاصة 
إلـــى الأشـــياء. ثـــم كان معرضـــه الذي 
أعلن به عـــن عودته إلى النشـــاط الفني 
بمثابة انحيـــاز واضح إلى عالم الترميز 

والإشارات.

ويميـــل بحصلي إلى رســـم الوجوه 
التي تتخـــذ طابعـــا كاريكاتيريا، وجوه 
يســـتعرض رســـمه لهـــا علـــى صفحاته 
بمواقع التواصل، يرسمها بدقة وإتقان، 
بتعبيرات مبهـــرة وملفتة للانتباه، وهي 
وجـــوه ترافقه فـــي تجربتـــه الفنية منذ 
ســـنوات طويلة وسبق أن قال عنها إنها 
تمثل الإنســـان اللبناني، فـ“هذه الوجوه 
موجـــودة في لبنـــان، لم أرها مباشـــرة، 
ولكنها انبثقت مـــن ذاكرتي، إنها وجوه 
مـــن التـــراث اللبنانـــي، ولكنهـــا وجوه 

مُتعبة.. إنها رؤوس من صخر.“
لكن الفنان يرســـم وجوهه هذه المرة 
على محامـــل جديدة ومختلفـــة، هي في 
الأساس دفوف، فكل أوجهه يرسمها على 
الجزء الأعلى من آلة الدف/ الرق، ليحول 
الجلد من عنصر أساســـي موسيقي إلى 
محمـــل فني، وكأنه ينتقـــد الوجوه التي 
تتراقـــص على وجع اللبنانيين وتبيعهم 
الوهـــم، وتذكّـــر بأن وجـــوه الفنان التي 
يرســـمها انطلاقا من واقعـــه هي وجوه 
متعبة من الوضع المهتز، كاهتزاز الدف 
الـــذي رافقت نغماته الفنان المعاصر في 
عزلتـــه التـــي خصص لرســـمها وجوهه 

استعدادا للمعرض.
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 الرباط - اســــتلهم المؤلــــف البريطاني 
إيان فليمنغ فكرة شخصية ”جيمس بوند“ 
من تجربتــــه العملية في جهاز المخابرات 
البريطانيــــة، حيــــث غمــــره شــــغف بعالم 
التجســــس وأســــراره ودفعه هــــذا الولع 
إلى كتابة رواية جاسوســــية شيقة، بطلها 
عميل بريطاني يحمل اسم ”جيمس بوند“. 
لاقــــت القصة نجاحا هائلا بين الجماهير، 
فاســــتمر في كتابة سلسلة من المغامرات 

الشيقة إلى اليوم.
اســــتوحى المؤلف اســــم الشــــخصية 
مــــن كتاب بعنوان ”طيــــور جامايكا“، وقد 
تناوب على تجســــيد دور ”جيمس بوند“ 
في السلســــلة الرســــمية ســــبعة ممثلين، 
كل منهــــم تــــرك بصمتــــه الخاصــــة علــــى 
الشــــخصية، إذ بدأ باري نيلسون بتقديم 
الــــدور عــــام 1954، ثم حمل شــــون كونري 
الشــــعلة بين عامي 1962 و1967، وعاد إلى 
تجســــيد الدور عامــــي 1971 و1983، وقدم 
جورج لازينبي الشــــخصية عام 1969 لمرة 
واحدة، قبل أن يأخذ روجر مور الدور بين 
1973 و1985، ثــــم اســــتلم تيموثي دالتون 
المهمة من 1987 حتى 1989، ليتبعه بيرس 
بروســــنان من 1995 حتــــى 2002، وأخيرا 
جاء دانييــــل كريغ عام 2006 ليســــتمر في 

تقديم الشخصية حتى اليوم.

وشــــهدت هذه السلســــلة البوليســــية 
إنتــــاج العديد مــــن الأفلام التي رســــخت 
مكانــــة العميل الســــري الأشــــهر في عالم 
السينما، إذ بدأت الرحلة مع فيلم ”دكتور 
نو“، ثم توالت المغامرات مع ”من روسيا 
مع الحب“ و“إصبع الذهب“ و“كرة الرعد“، 
واســــتمرت الأفــــلام فــــي تحقيــــق نجاح 
عالمي مع عناويــــن مثل ”أنت فقط تعيش 
و“في الخدمة الســــرية لجلالتها“  مرتين“ 
و“المــــاس للأبــــد“، وطرحــــت السلســــلة 
لاحقــــا أفلاما أيقونية مثــــل ”عش ودعهم 
يموتون“ و“الرجل ذو المســــدس الذهبي“ 
و“الجاسوس الذي أحبني“، حتى وصلت 
إلى إنتاجــــات حديثة كـ“كازينــــو رويال“ 
و“لا وقت  و“ســــكايفول“  و“كم من العزاء“ 

للموت“.
وبــــدأ إنتاج أفــــلام ”جيمــــس بوند“ 
عــــام 1962، عندما  بظهــــور ”دكتور نــــو“ 
اســــتطاعت شــــركة إيون للإنتاج تحقيق 
نجاح كبير رغم الميزانية المحدودة التي 

قدرهــــا 1.1 مليــــون دولار. وحقــــق الفيلم 
إيرادات تقدر بـــــ 59.5 مليون دولار، وكان 
هــــذا النجاح أساســــا لانطلاق السلســــلة 
وتوسعها عبر السنين، ومع مرور الوقت 
توســــعت السلســــلة في مجــــال الإنتاج، 
فارتفعــــت الميزانيات لتتجاوز عشــــرات 
الملايين وصولا إلى 250 مليون دولار في 
فيلــــم ”لا وقت للموت“ عــــام 2021، والذي 
حقــــق إيــــرادات هائلــــة، ثــــم ازداد إنتاج 
الشــــركة الســــينمائي وتطورت ميزانيات 
أفلامها بشــــكل تدريجي، عندما اســــتمر 
تأثيــــر نجــــاح أفــــلام مثل ”الســــقوط من 
عام 2012 الذي حقــــق إيرادات  الســــماء“ 
قياســــية تتجــــاوز مليــــار دولار، وهــــذه 
النجاحــــات المالية الضخمة تعكس قدرة 
السلســــلة على اســــتقطاب جمهور واسع 

عبر الأجيال.
وواجهت الأفلام المنتجة خارج شركة 
إيون للإنتاج تحديــــات كبرى في تحقيق 
الذي  النجاح ذاته، ففيلم ”كازينو رويال“ 
أنتج عام 1967 مع ديفيد نيفن، كان يعكس 
طابعا هزليا ولــــم يحقق النجاح المتوقع 
حيث جنى 44.4 مليون دولار فقط، كما أن 
تقييمــــه النقدي لم يتجــــاوز 27 في المئة، 
وهنا أظهر فشــــله الواضح مقارنة بأفلام 
السلســــلة الرئيسية، لكن محاولات أخرى 
أثمرت عن نتائج أفضل نسبيا، مثل فيلم 
”لا تقــــل أبــــدا مرة أخــــرى“ الصــــادر عام 
1983، حيــــث حقق 160 مليون دولار مقابل 
ميزانيــــة قدرت بـ36 مليــــون دولار، إلا أن 
تقييمــــه النقدي لم يتجــــاوز 60 في المئة، 
وهــــو ما جعلــــه أدنى مســــتوى من أفلام 

إيون من حيث الأداء النقدي والمالي.
الأفــــلام  بيــــن  الإيــــرادات  وتباينــــت 
الكلاســــيكية والحديثــــة، إذ أظهرت أفلام 
شــــون كونري، مثــــل ”الإصبــــع الذهبي“ 
عــــام 1964، أداء جيدا مع إيرادات وصلت 
إلى 124.9 مليــــون دولار مقارنة بميزانية 
قدرهــــا 3 ملايين دولار، وفــــي فترة روجر 
مور زادت الميزانيات بشكل تدريجي، لكن 
لم تشــــهد الإيرادات القفزة ذاتها، وحققت 
أفلامــــه أرقامًا أقل مــــن المتوقع، كما في 
فيلــــم ”الرجل ذو المســــدس الذهبي“ عام 

.1974
وتغيرت الأمور مع بيرس بروسنان في 
التســــعينات، عندما ارتفعت الميزانيات، 
لكن لم تصل الإيرادات إلى المليار دولار، 
ومــــع ذلك كانت أفلام دانيــــال كريغ بداية 
لعهد جديد، إذ شــــهدت السلسلة ارتفاعا 
غير مســــبوق في الإيــــرادات، فأفلام مثل 
”كازينــــو رويــــال“ (2006) و“الســــقوط من 
(2012) حققت نجاحــــا تجاريا  الســــماء“ 
مذهــــلا بفضــــل التطويــــر فــــي أســــلوب 

الإخراج والإنتاج.
وأثبتت شــــركة إيون للإنتاج قدرتها 
على الحفاظ على قوة السلســــلة مع مرور 
الوقــــت، واســــتفادت مــــن تطــــور تقنيات 
أســــلوب  بتغييــــر  واهتمامهــــا  الإنتــــاج 
الإخراج بما يتناســــب مع ذوق الجمهور 
المتغير، بينما فشــــلت الشركات الأخرى 
التي حاولت إنتــــاج أفلام ”جيمس بوند“ 
في تقديم منافســــة حقيقية، وهو ما يبرز 
أهمية التحكم الكامل في حقوق السلسلة 
وتكامل الإنتاج لضمان النجاح. لكن كيف 

بدأت الاستثمارات في الإنتاج؟
بــــدأت قصــــة ”جيمــــس بونــــد“ مــــع 
الإنتاجات التي خرجت عن إطار سلســــلة 
عــــرض  أبرزهــــا  وكان  يونيــــون،  أفــــلام 

”كازينو رويــــال“ التلفزيوني الذي أنتجته 
عام 1954، عندما  شــــبكة ”ســــي.بي. إس“ 
دفــــع المنتجون في تلك الفترة 1000 دولار 
لإيان فلمنغ مقابــــل حقوق تحويل روايته 
الأولــــى إلــــى مغامــــرة تلفزيونيــــة مدتها 
ســــاعة واحدة، ورغم القيود الزمنية التي 
فرضت تقليص بعض التفاصيل، حافظت 
النسخة المقتبسة على جوهر الرواية من 
خلال شــــخصية بوند التي أداها الممثل 
باري نيلســــون، وعرضت فــــي 21 أكتوبر 
1954، وأسلوب العرض وميزانية الإنتاج 
المحدودة جعلا هذه النسخة تحافظ على 
بعض ســــمات العنــــف التي تميــــزت بها 

الرواية الأصلية.
تطويــــر  فــــي  الخطــــوات  وتوالــــت 
شــــخصية بوند عبــــر عقد مــــن الزمن، إذ 
بــــدأ ألبــــرت آر.كوبيه بروكلــــي مع زميله 
إرفينــــغ ألين فــــي عــــام 1959 بالتفكير في 
تحويــــل روايات ”جيمس بوند“ إلى أفلام 
ســــينمائية، وفي 1961 وقع فليمنغ اتفاقا 
مع المنتج هاري ســــالتزمان لبيع حقوق 
تحويــــل معظــــم روايات ”جيمــــس بوند“ 
التي  إلى أفلام، مستثنيًا ”كازينو رويال“ 
كانــــت قد بيعت ســــابقا، وعندمــــا انتهت 
الفتــــرة الحصرية لســــالتزمان تــــم تقديم 
فكــــرة فيلم ”جيمس بونــــد“ إلى بروكلي، 
الذي بدأ التعاون مع سالتزمان لتأسيس 
شــــركة إيون للإنتاج، لكن البداية لم تكن 
سهلة عندما كانت أستوديوهات هوليوود 
مترددة في دعم المشــــروع، بسبب النظرة 
الســــلبية تجاه الطابع البريطاني الشديد 

للفيلم.
ولجــــأت إيــــون إلــــى شــــركة يونايتد 
أرتيستس للحصول على التمويل الكامل 
والإنتاج والتوزيع، مع قرار بتصوير فيلم 
”دكتــــور نــــو“ أولا بعد خلافــــات قانونية 
حول حقوق ملكية كتاب ”كرة الرعد“، وتم 
اختيــــار المخرج تيرينــــس يونغ لإخراج 
الفيلــــم بعد رفض عــــدد مــــن المخرجين 
الآخرين، وبالرغم من أن ســــيناريو الفيلم 
الأول لم يتماش مع الرواية بسبب تعديل 
شخصية الشــــرير، إلا أن النسخة الثانية 
التي كتبها ريتشــــارد مايباوم كانت أقرب 
إلى النص الأصلي، فتطور الفيلم على يد 
السيناريست جوانا هاروود التي كان لها 
دور محوري في تحســــين النص وتعميق 

اللمسة البريطانية على العمل.
 وتوقع عشاق ”جيمس بوند“ منذ فترة 
طويلة أن يشــــاهدوا السلســــلة الشهيرة 
تتحــــول إلى عمــــل تلفزيوني مثل ”ســــيد 
الخواتم“ وبعض الكلاســــيكيات الأخرى، 
ولكن ســــرعان ما خابت آمالهم عندما أكّد 
منتجا السلســــلة، باربرا بروكلي ومايكل 
جــــي ويلســــون، أنهما قاوما طوال ســــتة 
عقود فكرة تحويل السلسلة إلى مسلسل، 
ولم يــــرَ المنتجــــان هذه الفكرة مناســــبة 
مفضلين الحفاظ على الحكاية الشــــهيرة 
في إطار الأفلام الســــينمائية التي جعلت 

من ”جيمس بوند“ رمزا عالميا.
بعــــد  أمــــازون  شــــركة  وضمنــــت 
استحواذها على شركة الإنتاج ”إم. جي. 
إم“ في عام 2022 أن يبقى الفيلم القادم في 
كما هو مخطط  السلسلة ”لا وقت للموت“ 
له، ويعرض في دور العرض السينمائي، 
وأوضح منتجا السلسلة أنهما لا يشعران 
بالقلق بشــــأن مســــتقبل ”جيمس بوند“، 
مشــــيرين إلى أنهما لن يتخليا عن فلسفة 
صناعة الأفلام التي ظلت راسخة لديهما.

ومــــع تأكيــــد شــــركة أمــــازون علــــى 
التزامها بتقديــــم الفيلم في دور العرض، 
يبقى السؤال حول تأثير هذا التغيير في 
ملكية السلســــلة على المسار المستقبلي 
لـ“جيمس بونــــد“، وما إذا كان ســــيؤدي 
إلى تغيير جذري في أســــلوب تقديم هذه 

الشخصية الأيقونة؟
لكن فـــي محاولة اســـتحواذ شـــركة 
أمـــازون علـــى حقـــوق سلســـلة الأفـــلام 
الشـــهيرة، أُثيـــرت مخـــاوف كبيرة حول 
مســـتقبل الشـــخصية الشـــهيرة؛ فبعـــد 
الشـــركة  بروكلـــي  عائلـــة  منحـــت  أن 
الكاملة  الإبداعيـــة  الحقـــوق  الأميركيـــة 
للسلســـلة، صـــار من الممكن لهـــا تغيير 
والاختيـــارات  الفنيـــة  الإســـتراتيجيات 
الإبداعيـــة لهـــذه السلســـلة التاريخيـــة، 
بينما يســـعى البعض إلـــى التأكيد على 
ضرورة الحفـــاظ على أصالة شـــخصية 
”جيمس بونـــد“ التي اشـــتهرت بقدرتها 

على التكيـــف مع أزمان مختلفة والحفاظ 
علـــى خصائصهـــا الأساســـية، في حين 
يـــرى آخـــرون أن أمازون ستســـعى إلى 
زيـــادة الاســـتفادة المالية عبـــر الإنتاج 
التلفزيوني والمسلســـلات المشتقة التي 
تضمن تعظيم العوائد المالية على المدى 

الطويل.

وتسعى أمازون من خلال الاستحواذ 
إلى خلق عالم خـــاص بـ“جيمس بوند“، 
مشابه لما فعلته مع سلاسل ضخمة مثل 
”مارفل“ و“ســـتار وورز“، ومـــن المتوقع 
أن تركز على توســـيع نطاق الشخصيات 
والأحـــداث الجانبية، وهو ما قد يؤثر في 
تطور ”جيمس بوند“ نفسه، إذ إن تطوير 
شخصيات ثانوية في مسلسلات مستقلة 
قـــد يكون خطوة نحو إضفـــاء عمق أكبر 
علـــى هـــذا العالـــم البوليســـي الجذاب، 
ولكنها قد تـــؤدي أيضا إلى تمييع هوية 

بوند الأصلية.
ويعد قـــرار نقـــل عرض الأفـــلام من 
الســـينما إلى منصـــات البث المباشـــر 
خطوة إســـتراتيجية من أمازون لضمان 
اســـتمرارية تدفق محتواها الجديد، ومع 
وجود منافســـة شـــديدة من منصات مثل 
”نتفليكـــس“ و“ديزني“ يبـــدو أن أمازون 
تطمـــح إلى تحقيـــق النجاح نفســـه عبر 
تقديـــم محتوى مســـتمر يبقي جمهورها 
متفاعلا، بينما يتســـبب هذا التحول في 
خلـــق تهديد حقيقي للســـينما التقليدية، 
حيث تشـــير بعـــض التحليـــلات إلى أن 
الأفلام الكبيـــرة قد تفقد أهميتها في دور 
العـــرض، وفي الوقـــت الـــذي كانت فيه 
أفلام ”جيمس بوند“ تعد حدثا سينمائيا 
مميزا يجذب الجمهور إلى شباك التذاكر، 
قـــد تشـــهد الآن المزيـــد مـــن الإنتاجات 
التي تتوجه مباشـــرة إلى منصة ”برايم 
فيديو“، وهـــذا التحول قـــد يغير تجربة 
المشـــاهدة الجماعية التـــي لطالما كانت 

جزءًا من سحر هذه السلسلة.

علامة فارقة في السينما

وجوه بحصلي رموز عميقة للإنسان اللبناني

{جيمس بوند} قصة الرواية من السينما 

إلى استثمارات أمازون

راشد بحصلي يستكشف 

آفاقا فنية جديدة 

{في مراحل تحول}  هل تحافظ الشخصية البوليسية الشهيرة على ملامحها 

بعد تحويل الفيلم إلى مسلسل
بعــــــد أشــــــهر مــــــن الخلافــــــات بين 
المنتجين التاريخيين لسلســــــلة أفلام 
ــــــد“ وشــــــركة أمازون،  ”جيمــــــس بون
حســــــم الخــــــلاف لصالح الشــــــركة 
على  اســــــتحوذت  التي  ــــــة  الأميركي
السلســــــلة البريطانية الشهيرة وهو 
ــــــدى البعض مما إذا  ما أثار قلقا ل
كان ذلك ســــــيقضي على مســــــتقبل 
ــــــدأ بطلا بين  ــــــل 007“ الذي ب ”العمي
ــــــرة ليصبح  صفحــــــات رواية صغي

أيقونة سينمائية.

أمازون تسعى إلى خلق 

عالم خاص بـ{جيمس 

بوند} مشابه لما فعلته 

مع سلاسل ضخمة مثل 

{مارفل} و{ستار وورز}

السلسلة البوليسية 

شهدت إنتاج العديد من 

الأفلام التي رسخت مكانة 

العميل السري الأشهر في 

عالم السينما

;

فنان معاصر أمضى أكثر 

من 35 عاما في استكشاف 

آفاق جديدة في التعبير 

الفني جامعا بين الواقعية 

والتجريد

;

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 ميلانــو (إيطاليــا) - انطلقــــت فعاليات 
أســــبوع ميلانو للموضة، والتي تســــتمر 
حتى الثالث من مارس المقبل، كاشــــفة عن 
أحدث اتجاهات الموضــــة وابتكارات دور 
الأزياء لموسم خريف وشتاء 2025 – 2026، 

وأيضا عن أزمة يعيشها القطاع.
ويُعــــد هــــذا الأســــبوع منصــــة بارزة 
تســــتقطب نخبة من العلامــــات التجارية 
العالميــــة الراقيــــة، المعروفــــة بتاريخهــــا 
العريــــق وبصمتهــــا الخاصــــة فــــي عالم 

الأناقة والفخامة.
وبــــدأ أســــبوع الموضــــة فــــي ميلانو 
الثلاثاء، وسط أزمة يشهدها قطاع السلع 
الفاخرة، محاولا مع مجموعاته النسائية 
لخريف وشتاء 2025 – 2026 إحداث تغيير 

كبير في سوق راكدة.
وانطلــــق الحــــدث بعد ظهــــر الثلاثاء 
مــــع عــــرض أزيــــاء لـ“غوتشــــي“، إحدى 
الــــدور الأكثــــر تضــــررا من هــــذا الركود. 
وقــــد أعلنت مالكتهــــا، مجموعة ”كيرينغ“ 
الفرنســــية الفاخــــرة، قبل أســــبوعين عن 
متأثــــرة   ،2024 لعــــام  أرباحهــــا  انهيــــار 
بانخفــــاض حــــاد نســــبته 23 فــــي المئــــة 
فــــي مبيعات ماركتهــــا التــــي تعاني منذ

 سنوات عدة.
وكان لرحيــــل مدير ”غوتشــــي“ الفني 
ســــاباتو دي ســــارنو في 6 فبرايــــر، بعد 
عامــــين فقط مــــن توليه منصبــــه وقبل 20 

يوما من العرض، تأثير كبير جدا.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعة 
”كيرينــــغ“ فرانســــوا هنــــري بينــــو خلال 
عــــرض النتائــــج الســــنوية للمحللين إنّ 
”المرحلــــة الانتقالية انتهــــت. ونحن اليوم 
فــــي مرحلة انتعاش تتطلــــب توجها فنيا 
من دون ذكر اسم الشخص الذي  جديدا،“ 

سيخلف ساباتو دي سارنو.
وانخفــــض صافــــي أربــــاح المجموعة 
الفرنســــية للســــلع الفاخرة، والتي تمتلك 
و“بوتيغا  أيضا ماركتي ”ســــان لــــوران“ 
فينيتا“، بنســــبة 62 في المئة العام الفائت 
ليصل إلــــى 1.18 مليار دولار. وانخفضت 
بنســــبة 12 في المئة  إيــــرادات ”كيرينــــغ“ 

محققة 17.99 مليار دولار.
ويرى رئيــــس الغرفة الوطنية للأزياء 
أســــبوع  أنّ  كاباســــا  كارلــــو  الإيطاليــــة 
الموضة في ميلانو يهدف إلى الاســــتجابة 
لصعوبة المرحلة التــــي يواجهها القطاع 
من خــــلال الإبــــداع والواقعيــــة والمرونة، 
التــــي لطالمــــا ميزت المنتجــــات المصنوعة 

في إيطاليا.
وشدد خلال مؤتمر صحفي قبل إطلاق 
أســــبوع الموضــــة على ضــــرورة ”اعتماد 
إجراءات منهجية ملموسة، لجمع مختلف 
اللاعبــــين والمشــــغلين بالمعنــــى المــــزدوج 
وتعزيــــز  العصــــر،  ومواكبــــة  للابتــــكار، 
سلسلة التوريد المميزة لدينا في العالم،“ 
مطالبا الحكومة بإقرار ”سياســــات دعم“ 

للقطاع.
وعلــــى المســــتوى العالمــــي حقق ثلث 
المــــاركات الفاخرة فقط نموا ســــنة 2024، 
بحســــب تقرير نشرته شــــركة ”براين أند 

كومباني“ الاستشارية في يناير. وأضاف 
التقرير ”في ظل ارتياب في الاقتصاد الكلي 
وزيادات مســــتمرة في الأســــعار من قبل 
الماركات، خفّض مستهلكو السلع الفاخرة 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم مشــــترياتهم 

بشكل طفيف.“
وحقق قطاع الأزيــــاء الإيطالي، الذي 
توسّــــع ليشــــمل النظــــارات والمجوهرات 
ومســــتحضرات التجميــــل، عائــــدات أقل 
بقليــــل مــــن 100.49 مليــــار دولار في عام 
2024، مســــجلا انخفاضا بـــــ5.3 في المئة 
مقارنة بأرقام عام 2023، بحســــب توقعات 

الغرفة الوطنية للأزياء.
وأتــــت البيانــــات الواردة مــــن قطاع 
والأحذيــــة  الجلديــــة  والســــلع  الجلــــود 
ســــلبية بشــــكل أكبــــر، وبحســــب اتحاد

”كونفيندوستريا أتشيسوري 
مودا“ سُجّل انخفاض 

بنسبة 8.1 في المئة 
عام 2024.

وتجعل 
التداعيات 

اللاعبين 
في القطاع 

يواجهون أزمة، 
ففي توسكانا 

مثلا حيث تقع 
مراكز إنتاج السلع 

الجلدية الفاخرة، هناك 
نحو 100 ألف شخص 

عاطلون عن العمل حاليا.
وقد خصصت الحكومة الإيطالية 

أكثر من 115.14 مليون دولار 
(77.04 مليون دولار في عام 

2024 و38.52 مليون دولار 
سنة 2025) لمواجهة أزمة 

التوظيف في قطاع الأزياء. 
وهذه المساعدة لا تجنّب 

بعض المصانع خطر 
التوقف عن العمل؛ ففي 

ديسمبر أعلنت ماركة 
”بالي“ السويسرية، 

التي ستعرض تشكيلتها 
في ميلانو السبت، عن 

إغلاق موقع إنتاجها 
قرب فلورنسا.

وقد اتخذت النقابات 
أيضا إجراءات لاقتراح 

حل بديل واستخدام مساعدات 
الدولة لعدم جعل ”بالي“ أول 

ماركة تغلق وتصرف عمالها في 
توسكانا، ولا تزال المفاوضات جارية.

الجانــــب  ســــيظل  الأزمــــة  ورغــــم 
الاحتفالــــي حاضــــرا فــــي ميلانو مع 

نحو 153 حدثا، من بينها 53 عرض أزياء، 
ســــتُقام حتى الأحد. ومن بــــين الفعاليات 
المهمة عــــرض أزيــــاء مشــــترك (للرجال 
المئوية  بالذكــــرى  يحتفــــي  والنســــاء) 
لــــدار ”فندي“، بتشــــكيلة مــــن تصميم 
المديــــرة الفنية المؤقتة للدار ســــيلفيا 
فينتوريني فندي. كذلك ستحتفل دار 

”دي ســــكويرد“ الكندية بالذكرى الثلاثين 
بالذكــــرى  واي“  ”كاي  ودار  لتأسيســــها، 

الستين لتأسيسها.
وســــتعرض الكثيــــر مــــن دور الأزياء 
تشــــكيلاتها ضمــــن أســــبوع الموضة، من 
و“جورجيــــو أرمانــــي“  بينهــــا ”بــــرادا“ 
مــــارا“  و“ماكــــس  و“فيرساتشــــي“ 
و“فيراغامــــو“ و“دولتشــــي أنــــد غابانا“، 
عن  بينمــــا ســــتغيب ”بوتيغــــا فينيتــــا“ 
منصات العــــرض، مؤجلة إلى ســــبتمبر 
العــــرض الأول بقيــــادة مديرتهــــا الفنية 
الجديدة لويز تروتر بعد اســــتقالة ماتيو 
بلازي للعمل لدى ”شــــانيل“. وسيشــــارك 
البعض مساء الســــبت في حدث في المقر 

الجديد للدار في ميلانو.
ووفــــق كارلو كاباســــا، رئيس الغرفة 
الوطنيــــة للأزيــــاء الإيطاليــــة، ”أســــبوع 
الموضــــة فــــي ميلانو هو حــــدث فريد من 
نوعــــه، يتنافــــس مع باريــــس ليكون أهم 
أســــبوع أزياء في العالم ودولاب الموازنة 
للصناعــــة التي يجــــب أن نعــــرف كيفية 
حمايتهــــا وتقويتهــــا.“ وتوافقه أليســــيا 
كابيلو، مستشــــارة الموضة، وتضيف أنه 
فرصة عمل تنتج فائدة أساسية للمدينة، 

وللبلد بشكلٍ عام.
ويرى خبراء الموضة 
أن ما يمكن تسليط 
الضوء عليه في 
أسبوع الموضة 
في ميلانو لهذا 
الموسم من 
شتاء 2025 – 
2026، هو أنه 
مشبع بالذكرى 
المئوية المهمة 
لميلاد دار ”فندي“، 
التي صادفت الأربعاء 
26 فبراير، والتي احتفلت 
بها العلامة التجارية بعرض 
أزياء مختلط ومميّز. بالإضافة 
إلى ذلك، يسلط الضوء على 
”دافيد كوما“، وأول 
عرض أزياء نسائي 
له في بلمارين، 
وكذلك على ”لورنزو 
سيفاريني“، كمدير 
فني جديد لـ“ألبرتا 

فريتي“.
وستكون ”دار 
أزياء ميرجيلا“ 
من بين العلامات 
التجارية البارزة 
التي تعود إلى 
ساحات الموضة 
العالمية، عبر 
أسبوع 
الموضة 
في ميلانو، 
الذي افتتحته 
”غوتشي“ 
بمجموعة من 

تصميم فريقها.
ووفقا لكاباسا سيظهر 
فرانشيسكو مورانو المتأهل 
لنصف نهائي جائزة ”أل في أم 
إتش 202“ لأول مرة على المدرج 
الخميس، والذي خصصه 
المحررون الإيطاليون كواحد من 
العروض التي تجب مشاهدتها.

ــــــب الاحتفالي عروض  رغــــــم الأزمة التي يعيشــــــها قطاع الموضة طبع الجان
ــــــي انطلقت الثلاثاء مع نحو 153 حدثا، من بينها 53 عرض  أزياء ميلانو الت
أزياء، ســــــتُقام حتى الأحد. وســــــتعرض الكثير من دور الأزياء تشــــــكيلاتها 
ضمن أسبوع الموضة، من بينها ”برادا“ و“جورجيو أرماني“ و“فيرساتشي“ 
و“دولتشــــــي أند غابانا“، بينما ستغيب ”بوتيغا  و“فيراغامو“  و“ماكس مارا“ 

فينيتا“ عن منصات العرض، مؤجلة ذلك إلى سبتمبر.

انطلاق أسبوع الموضة 

في ميلانو وسط أزمة للقطاع
«غوتشي» إحدى الدور الأكثر تضررا من الركود

محاولة إحداث تغيير في سوق راكدة

 برليــن - يمثـــل جينز ”البـــالازو“ نجم 
الموضة النســـائية في ربيع – صيف 2025 
ليمنـــح المرأة إطلالـــة عصرية تجمع بين 

الأناقة والراحة في آن واحد.
(هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
فـــي موقعهـــا علـــى شـــبكة الإنترنت أن 
يمتاز بســـاق واســـعة  جينـــز ”البالازو“ 
وفضفاضة وذات قصة مستقيمة، كما قد 

يصل طول البنطال إلى الأرض.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
يمتاز أيضا  والجمال أن جينز ”البالازو“ 
بقصة ذات وسط عال، ومن ثم فهو يمنح 
المرأة مظهرا أنيقـــا ومفعما بالأنوثة من 
ناحيـــة، ويشـــعرها بالراحة مـــن ناحية 
أخرى. وعـــن كيفية التنســـيق أوضحت 
”آل“ أنه يمكن تنســـيق جينـــز ”البالازو“ 
مع تي شـــيرت أبيـــض أو بلوزة مخططة 
مع حذاء رياضي للحصـــول على إطلالة 
كاجـــوال. وللحصول علـــى إطلالة أنيقة 
يمكن تنســـيق جينز ”البالازو“ مع بلوزة 
أنيقة وبليزر فخم مع حذاء ذي كعب عال.

ويعدُّ البنطلون ذو الأرجل الواســـعة 
هو الخيار الأول للكثيرات،  أو ”البالازو“ 
فبالإضافة إلى تصميمه المحتشـــم يتميّز 
بالراحـــة وبالطابع العصـــري أيضًا، كما 
أنه الخيـــار المفضّل للعديـــد من نجمات 

بوليوود.

ولأن ”البـــالازو“ قـــد يكـــون محيـــرًا 
بشأن كيفية تنســـيقه مع القطع الأخرى، 
أورد خبراء الموضة بعـــض الأفكار التي 
ستُناســـب مختلف أوقات المرأة، بدءا من 
أوقات الشـــاطئ والمناسبات وصولا إلى 

إطلالات الكاجوال.
وتتنوّع الخامات المستخدمة 

في تصميم بنطلون ”البالازو“، 
ومن بينها المخمل التقليدي أو 
المضلّع، ويمكن اختيار بنطلون 

”البالازو“ من المخمل الأسود 
وتنسيقه مع توب وجاكيت 
جينز للحصول على إطلالة 
تمزج بين الطابع العصري 

والأناقة.
وتُضفي بدلة البنطلون 
أناقة وجاذبية خاصة، فإذا 

قرّرتِ المرأة ارتداء بدلة 
في مناسباتها القادمة لا 

ينبغي أن تتردد في اختيار 
بنطلون بأرجل واسعة.

وفي الصيف 
تعدُّ القطع المريحة 

والفضفاضة هي المفضلة 
لدى المرأة، لذلك يمكن 

إضافة بنطلون ”البالازو“ 
إلى خزانتها في الصيف 

المقبل، ويمكنها تنسيقه مع 
كروب توب أو توب طويل 

أو قميص ظريف من 
اختيارها.

خلال العام الماضي 
احتلت السراويل مكانا 

خاصا في خزائن 
الملابس النسائية، مثل 

أزياء الجرس ثم الجينز، 
ثم البدلات والتنانير 

التي أصبحت خارج الموضة. وفي الآونة 
الأخيـــرة أصبحت الســـراويل ”البالازو“ 

اتجاها قائم الذات.
وتعني كلمة ”بالازو“ باللغة الإيطالية 
القصـــر. وبناءً على ذلك فـــإن القصر
 عبارة عن بنطلون طويل 
فضفاض يتسع من الخصر. 
ويعرف ذلك النوع من السراويل 
بأنه أكثر اتساعًا وراحة من 
الموديلات الأخرى. والسعي وراء 
الراحة هو هدف صناعة 
الأزياء الحديثة. وهذا هو 
سر شعبية ذلك الزي.
وتوجد اليوم الكثير من 
الأنواع المختلفة من هذا 
النوع من السراويل، 
لكنها تختلف في المواد 
والتفاصيل وعرض 

الساق.
وتعمل السراويل 
الطويلة على إطالة 
الساقين بصريًا، ما 
يجعل المظهر أكثر 
استرخاءً وغير رسمي 
إلى حدٍ ما. وغالبًا ما 
يتم دمج هذه النماذج 
مع الأحذية ذات الكعب 
العالي. ويمكن لأرجل 
البنطال أن تلمس الأرض 
حرفيًا. ويكتسب الطول 
القصير المعاكس (ثلاثة 
أرباع) أيضًا معجبين. 
وهو مستوحى من موضة 
الستينات، وهو أسلوب 
يشبه شورتات البرمودا 
التي كانت رائجة في ذلك 

الوقت.

 برلين - يتربع بنطال الباراشــــوت على 
عــــرش الموضة النســــائية فــــي ربيع 2025 
ليمنــــح المــــرأة إطلالة عصريــــة ذات طابع 

عملي تجمع بين الأناقة والراحة.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنــــت أن بنطال 
ملابــــس  مــــن  المســــتوحى  الباراشــــوت 
القافزيــــن بالمظلات يمتاز بقصة واســــعة 
عنــــد الفخــــذ ليوفر حرية الحركــــة وراحة 
الارتداء، في حين ينتهي بأســــاور تضيق 

عند الكاحل.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن بنطال الباراشــــوت يكتســــي 
فــــي الغالــــب بألــــوان مطفأة مثــــل البيج 
والكاكــــي والرمــــادي والبني، كمــــا تتألق 
بعض الموديلات بألوان جذابة مثل الأحمر 

النبيذي.
ويمتــــاز بنطــــال الباراشــــوت بتنوع 
إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من خلال تنســــيقه مع 

حذاء رياضي وكارديجان تريكو.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
من خلال تنســــيق بنطال الباراشــــوت مع 
توب ذي كورســــيه وحذاء ذي كعب عال أو 

بوت يصل طوله إلى الكاحل.
وســــطع نجم بنطــــال الباراشــــوت أو 
ســــروال المظلة في عالم الموضة النسائية 
خلال صيف 2023؛ ويناســــب أكثر محبات 

التحرر والراحة.
ويرى البعض أن بنطال الباراشــــوت 
البناطيــــل  عــــن  الــــوزن  خفيــــف  بديــــل 
الرياضية، كما يمكن ارتداؤه مع أي شيء 
في الخزانة، ســــواء بلوزة أو سترة ناعمة 

بأزرار لأسفل.
بنطــــال  ”جولــــي“  مجلــــة  ووصفــــت 
الباراشــــوت بأنه ”نجم الموضة النسائية 
هــــذا الصيف،“ لكونه يمنــــح المرأة إطلالة 
جريئــــة ومتحــــررة من ناحيــــة، فضلا عن 
التهويــــة الجيدة وراحة الارتــــداء وحرية 

الحركة من ناحية أخرى.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أنه بنطــــال ذو قصــــة بالونية 
وبحجم أكبر من المقاس، أي ”أوفرزايزد“، 
كمــــا يمتــــاز برباط مــــرن وأرجل واســــعة 

تضيق بالاتجاه نحو الكاحل.
وغالبــــا مــــا يأتي بنطال الباراشــــوت 
مصنوعا مــــن خامات خفيفــــة مثل القطن 
والساتان، وهو يكتسي بألوان كلاسيكية 
هادئة مثل الأســــود والبيج والزيتوني أو 
يخطف الأنظار بألوان الباســــتيل الحالمة 

كالوردي أو ألوان النيون الصارخة.

بتنســــيق هــــذا  ونصحــــت ”جولــــي“ 
البنطــــال مع قطع فوقية ذات قصة ضيقة، 
لاســــيما التوب الكاشــــف للبطــــن ”كروب 
تــــوب“؛ إذ تخلق هذه التوليفة التي تجمع 
بين القطع الضيقة والواسعة تباينا مثيرا 

يخطف الأنظار.

الفتــــاة  الموضــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بالاســــتمتاع إلى أقصى الحدود بسروالها 
الواســــع، وإعــــادة التوازن إلــــى لوكها من 
خــــلال اعتمــــاد تــــوب ضيّق معه، بســــيط 
وقصيــــر. وهــــذه الطريقة لتنســــيق بنطال 

الباراشــــوت رصدهــــا الخبراء فــــي لوكات 
العديد من الفاشينيستا في الآونة الأخيرة، 
لتكون من بين أسهل طرق التنسيق وأكثرها 
ابتكاراً. ويُذكر أن بنطال الباراشوت يتميّز 
بقصّته الواســــعة والزمزمات عند الأسفل، 
ويكون في العــــادة بقماش النايلون، إلاّ أن 
دور الأزياء باتت تطلقه بمختلف الأقمشة.

وفــــي الأيّام الصيفية يمكــــن للمرأةِ أن 
تعتمــــد بنطال باراشــــوت مع كــــروب توب 
بســــيط تماما. كمــــا يمكنهــــا أن تلجأ إلى 
بلــــوزة بأكمــــام طويلة مع هذا الشــــكل من 
السراويل. أما بالنســــبة إلى الأحذية التي 
يجب أن تنسّقها المرأة مع بنطال باراشوت 
وكروب توب، فهي تختلف وتتعدّد. ورصد 
أن  الفاشينيســــتا  لــــوكات  فــــي  الخبــــراء 
جميعهنّ انتعلنَ سنيكرز مع هذه الملابس. 
ويمكن أيضاً اختيار صندل مسطّح، تماماً 
مثــــل الفليب فلــــوب المبطــــن، وبخصوص 
الإطلالة الكاجوال شيك لا ينبغي أن تتردد 
المــــرأة فــــي انتعال صنــــدل كعب مــــع هذه 

الملابس.

إطلالة عصرية

جينز «البالازو» لإطلالة عصرية 

تجمع بين الأناقة والراحة

 بنطال الباراشوت يتربع 

على عرش الموضة النسائية هذا الربيع  

جينز «البالازو» يمتاز بساق 

واسعة وفضفاضة وذات 

قصة مستقيمة، كما قد 

يصل طول البنطال إلى 

الأرض

بنطال الباراشوت 

المستوحى من ملابس 

القافزين بالمظلات يمتاز 

بقصة واسعة عند الفخذ 

ليوفر حرية الحركة

والمناسبات وصولا إلى
ل.
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أسبوع الموضة في ميلانو يهدف 

إلى الاستجابة لصعوبة المرحلة التي 

يواجهها القطاع من خلال الإبداع 

والواقعية والمرونة
ز إنتاج السلع 

ية الفاخرة، هناك
100 ألف شخص 

ون عن العمل حاليا.
قد خصصت الحكومة الإيطالية 

مليون دولار من 115.14
عام 7 مليون دولار في
2و38.52 مليون دولار
2025) لمواجهة أزمة 

ظيف في قطاع الأزياء. 
 المساعدة لا تجنّب 
ع ي

ض المصانع خطر 
ف عن العمل؛ ففي 
مبر أعلنت ماركة
ي“ السويسرية، 

ستعرض تشكيلتها 
يلانو السبت، عن 

ق موقع إنتاجها 
فلورنسا.

قد اتخذت النقابات
 إجراءات لاقتراح

ديل واستخدام مساعدات
أول  ”بالي“ ة لعدم جعل
ة تغلق وتصرف عمالها في

كانا، ولا تزال المفاوضات جارية.
الجانــــب ســــيظل  الأزمــــة  رغــــم 
حاضــــرا فــــي ميلانو مع فالــــي

153 حدثا، من بينها 53 عرض أزياء، 
قام حتى الأحد. ومن بــــين الفعاليات 
ة عــــرض أزيــــاء مشــــترك (للرجال
المئوية بالذكــــرى  يحتفــــي  ســــاء) 
”فندي“، بتشــــكيلة مــــن تصميم  ”ر

ـرة الفنية المؤقتة للدار ســــيلفيا
فندي. كذلك ستحتفل دار وريني

”فن لميلاد دار
التي صادفت الأر
26 فبراير، والتي احت
بها العلامة التجارية بع
أزياء مختلط ومميّز. بالإض
ذلك، يسلط الضوء إلى
و ”دافيد كوما“،
عرض أزياء نس
له في بلما
”لو وكذلك على
سيفاريني“، ك
فني جديد لـ“أ

فريتي“.
وستكون
أزياء ميرج
من بين العلا
التجارية الب
التي تعود
ساحات المو
العالمية،
أس
المو
في ميلا
الذي افتت
”غوتش
بمجموع
تصميم فريقها.
ووفقا لكاباسا سي
فرانشيسكو مورانو الم
”أل ف لنصف نهائي جائزة
لأول مرة على الم إتش 202“
الخميس، والذي خص
المحررون الإيطاليون كواح
تجب مشاهد العروض التي



 غزة (الأراضي المحتلة) - داخل خيمة 
في بلدة بني ســـهيلا جنـــوب قطاع غزة 
تحاول الفلســـطينية خولة القرا جاهدة 
مســـاعدة أطفالها الأربعة على استكمال 
دروسهم التعليمية وسط ظروف معيشية 
قاســـية خلفتها حرب الإبادة الجماعية 
التي ارتكبتها إســـرائيل على مدار أكثر 

من 15 شهرا.
وضمن متابعة دروســـهم التعليمية، 
يتناوب الأطفـــال خلال إعـــداد مهامهم 
الدراســـية علـــى قلم وحيد يمـــر عليهم 
جميعـــا بعـــد أن أصبح شـــراء الأدوات 

المدرسية عبئا ماليا على الأسرة.

حالة الفقر الســـائدة في غـــزة جراء 
الإبـــادة الجماعيـــة التي حولـــت جميع 
الفلســـطينيين فـــي القطـــاع إلـــى فقراء، 
وفـــق بيانات البنك الدولـــي، تحول دون 
قـــدرة أهالي الأطفال على شـــراء اللوازم 

المدرسية.
ويشـــكو أهالـــي الأطفال مـــن ارتفاع 
أســـعار ما يتوفر من اللوازم في السوق 
المحليـــة، حيث ارتفع ســـعر المتوفر منها 
بشـــكل كبير مقارنـــة بمـــا كان عليه قبل 

الإبادة.
كما تعجـــز عائلـــة القرا عـــن توفير 
الدفاتـــر لأطفالهـــا الأربعـــة حيـــث يملك 

فقـــط،  واحـــدا  دفتـــرا  منهـــم  طفـــل  كل 
فيمـــا كان الطفـــل في المرحلة المدرســـية 
يمتلـــك دفتريـــن علـــى الأقـــل لـــكل مادة 

تعليمية.
ومع انطلاق العام الدراســـي الجديد 
الأحد بدأت التحديات التي أفرزتها حرب 
الإبـــادة الجماعية تتكشـــف أمـــام أهالي 
الطلبة الذين لا يســـتطيعون توفير أدنى 

المقومات الحياتية لأطفالهم.
إلـــى جانب ذلـــك فرض الدمـــار الذي 
لحق بالمـــدارس، خاصة تدميـــر النوافذ 
والأبـــواب، تحديـــا جديدا؛ فقـــد أصبح 
الأطفـــال فـــي حاجة إلـــى التدفئـــة التي 
تقيهـــم تيـــارات الهواء التـــي تدخل عبر 
تلك المنافذ، وذلك بزيادة أعداد الســـترات 
الشتوية الثقيلة، وهو ما تعجز العائلات 

عن توفيره.
غالبيـــة تلـــك العائلات الفلســـطينية 
فقدت مـــع منازلها التـــي دمرها الجيش 
الإســـرائيلي خـــلال أشـــهر الإبـــادة كل 
ممتلكاتهـــا وأمتعتهـــا وملابســـها فيما 

باتت تعيش على القليل من كل شيء.
وتقول أم لخمســـة أطفـــال، أصغرهم 
فـــي ريـــاض الأطفـــال، إن مهمـــة تعليم 
أطفالها خلال ســـاعات النهار تكاد تكون 
شـــبه مســـتحيلة حيث لا توفـــر الخيمة 

الأجواء المناسبة لذلك.
وتضيـــف لوكالـــة الأناضـــول ”فـــي 
النهـــار الضوضـــاء تملأ الأرجـــاء، وفي 
الليل الظـــلام المطبـــق وانقطـــاع التيار 
الكهربـــاء يجعلان من الرؤيـــة أمرا بالغ 

الصعوبة.“

وأوضحت القرا أن أطفالها يتناوبون 
علـــى اســـتخدام قلـــم واحـــد للكتابة في 
ظل عدم توفر أقلام تغطـــي احتياجاتهم 
الدراسية. واســـتكملت قائلة إن أطفالها 
يذهبـــون إلى المدرســـة بملابـــس ممزقة 
وباليـــة بينمـــا يتنـــاوب بعضهـــم على 

استخدام نعل واحد فقط.
وتابعـــت ”يـــداوم أحد الأطفـــال في 
الفتـــرة الصباحيـــة، فينتظـــره الآخر في 
الفترة المســـائية من أجل استخدام النعل 
الـــذي يرتديـــه ليذهب به هـــو الآخر إلى 

مدرسته.“
وأشـــارت إلـــى أن أطفالهـــا يقطعون 
مسافة طويلة مشيا على الأقدام، للوصول 
إلى مدرستهم رغم البرد القارس والركام 

المتناثر في الشوارع.
وأعربـــت عن حزنها لتدني مســـتوى 
إن  قالـــت  حيـــث  التعليمـــي،  طفلتهـــا 
تحصيلهـــا العلمـــي قبل الإبـــادة وصل 
إلى 99.9 في المئة بينما تدنى مســـتواها 

الآن.
ولفتت إلى أنها عجزت عن مســـاعدة 
طفلتها خلال الفترة الســـابقة في رفع أو 
تحسين مســـتواها الدراســـي لانشغالها 
بالتفاصيل الحياتية التي خلفتها الإبادة 
كتوفيـــر الطعام والمياه فضلا عن رحلات 
النزوح المتكررة التي وصفتها بـ“المأساة 

الكبيرة“.
مـــن جانبه قال شـــهاب القـــرا، والد 
الأطفـــال الأربعـــة، إن العـــام الدراســـي 
الجديد يبـــدأ في ظل عدم توفـــر اللوازم 
المدرســـية. وأضـــاف أن الوضـــع المالي 

المتردي لعائلته لا يمكّنه من توفير الأقلام 
والدفاتر لأطفاله الأربعة.

وتابع ”ســـعر الدفاتـــر اليوم يصل 
6 شـــواكل (الدولار يعادل  إلى نحو 5 – 
3.58 شـــيكل)، وهذا المبلـــغ غير متوفر، 
وإن توفر فالدفاتر ذاتها غير موجودة، 
والقلم بنحو 2 شيكل حيث كانت الأقلام 
فيما كان  توزع في الشـــوارع بالمجان،“ 
يصل ســـعرها قبل الإبـــادة إلى نصف 

شيكل.

وتســـاءل القرا عـــن كيفيـــة توفير 
اللوازم المدرسية لأطفاله في ظل ارتفاع 

أسعارها وعدم وجود مصدر للدخل.
وأشـــار إلـــى أن الكتـــب المدرســـية 
أيضـــا غير متوفرة لـــدى وزارة التربية 
والتعليم ولم تُـــوزع بعد على التلاميذ، 
بعدما دمرت إسرائيل المدارس ومقرات 
الوزارة بما تضمه من أثاث ومحتويات 

ولوازم مدرسية.
وفي الســـياق ذاته بينّ القرا جانبا 
جديـــدا مـــن المأســـاة التـــي يعيشـــها 
الفلسطينيون وتكشفت مع بداية العام 

الدراســـي، قائلا ”ابنـــي يصطحب معه 
ســـجادة الصلاة أو قطعة من الكرتون، 
وحينما أســـأله لماذا يفعـــل ذلك، يجيب 
قائلا: كـــي نجلس عليهـــا؛ لا توجد في 

الغرف الدراسية مقاعد أو كراسٍ.“
كذلـــك تفعل طفلتـــه التي تصطحب 
معها طاولة مخصصة للعجن، من أجل 
أن تستند عليها خلال كتابة الملاحظات، 

وفق قوله.
إلى جانب ذلك بات الأطفال يطلبون 
المزيد مـــن الملابـــس الشـــتوية الثقيلة 
لتدفئة أجســـادهم إذ يشـــعرون بالبرد 
الدراســـية  الفصـــول  داخـــل  القـــارس 
التـــي تفتقـــد إلـــى النوافـــذ والأبواب 
التـــي تم تدميرها خلال الإبـــادة، وفق 

قوله.
الدراســـي  العـــام  انطـــلاق  مـــع 
الجديـــد خلـــت الكثيـــر مـــن القاعـــات 
فـــي مـــدارس بقطاع غـــزة مـــن الأثاث 
واســـتعاضت  والكراســـي.  والمقاعـــد 
هيئة التدريـــس عن تلك الأثاث بتوجيه 
التلاميذ إلى الجلوس على الأرض بعد 
فـــرش ســـجاجيد الصـــلاة أو قطع من 
النايلون. طريقة الجلوس هذه تشـــتت 
انتبـــاه التلاميـــذ وتســـبب لهـــم آلاما 
شديدة في الظهر، حسب شكوى بعض 

الأهالي.
يأتي ذلك بالتزامن مع ندرة اللوازم 
المدرســـية فـــي القطاع، خاصـــة الكتب 
المنهجيـــة التي كان يتـــم توزيعها على 
الطلبة بشـــكل مجاني مـــع بداية العام 

الدراسي، قبل الإبادة. نأخذ العلم ولو تحت الأنقاض
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 القاهــرة - تحقق الجمعيات الخيرية 
في مصـــر نوعًا من العدالـــة الاجتماعية 
وتخلق دورًا تكافليًا جيدا لعدد كبير من 
أفراد المجتمـــع. وتُعتبر حلقة وصل بين 
الأغنيـــاء والفقراء، وارتفعت مؤشـــرات 
عملهـــا مؤخرا بشـــكل واضـــح، وحققت 
الكثيـــر من الأهـــداف التنموية، بدعم من 
أجهزة الدولة المصرية. لكن دورها وحده 

لا يكفي لسد حاجة شريحة كبيرة.
مع حلول شـــهر رمضـــان أو اقترابه 
يبـــرز دور الجمعيـــات الخيرية، وتتزايد 
مساعدات الأفراد. ويتضح ذلك من خلال 
متابعـــة وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والإعلانـــات المتكـــررة، وهـــو مـــا يبدو 
مرفوضـــا من قبـــل البعـــض، لأن الفقير 
يحتـــاج إلى هـــذا العطاء طـــوال العام، 

وليس في رمضان فقط.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي 
والمؤسســـات التابعـــة لها علـــى تضافر

الجهود لتحقيق المشاركة المجتمعية 
على أكمل وجه. وزادت 
أهمية هذه المسألة بعد 
إعلان سنة 2022 عاما 

للمجتمع المدني، 
وجرى بحث 

سبل التعاون 
لتوفير المساعدات 

اللازمة.
ونتج عن ذلك 

ظهور التحالف 
الوطني للعمل الأهلي 

التنموي، ويتكون من 34 
كيانًا تنمويًا وخدميًا، 

أهمها الاتحاد العام 
للجمعيات الأهلية ويضم 
نحو 35 جمعية ومؤسسة 

أهلية خدمية وتنموية، 
منها الاتحاد العام 

للجمعيات والمؤسسات 
الأهلية ويضم 

في عضويته 30 
اتحادًا نوعيًا 

و27 اتحادا 
إقليميًا، 

وبيت 
الزكاة 

والصدقات 
المصري، وفي 

مصر 34 ألف جمعية خيرية منتشـــرة في 
مختلف المدن والقرى.

قال فتحي المزين رئيس مجلس أمناء 
إن المؤسســـات  جمعيـــة ”حلقة وصـــل“ 
الخيرية فـــي مصر تقوم بـــدور محوري 
وشديد الأهمية وتساعد في رفع مستوى 
المعيشة لفئة من المواطنين، بسبب ارتفاع 
الأسعار، خصوصًا للسلع الغذائية، ولدى 
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 
قاعدة بيانات للمستحقين، ويتم التركيز 
علـــى مناطـــق معينة كانـــت محرومة من 
الخدمات والمساعدات، تحقيقًا للمساواة.
وأضاف لـ“العرب“ أن مؤسسة ”حلقة 
وصل“ الخيرية منتشـــرة في خمس قرى 
فقيرة تابعة لمدينة دســـوق بمحافظة كفر 
الشـــيخ، في شـــمال القاهرة، وتستهدف 
الجمعيـــة القـــرى التـــي لا تصـــل إليها 
المؤسســـات الخيريـــة الكبيـــرة، وتعتمد 
المساعدات على الجهود الذاتية ويشارك 
فـــي المســـاهمات عدد مـــن أبنـــاء القرى 

المحتاجة ممن يعملون خارج البلاد.
ولفـــت المزين إلـــى أن قرى محافظات 
جنـــوب مصر هـــي الأكثـــر احتياجًا إلى
 دور الجمعيات الخيرية، وتعاني 
من طقس سيء طوال العام، 
ولديها نسبة كبيرة من 
الفقراء، وتتم المشاركة 
المجتمعية عبر 
العمل الفردي، ولكل 
مؤسسة رسالة 
خيرية تُعتبر

 أيقونة.
وأكد هاني 
عبدالفتاح، 
الرئيس 
التنفيذي 
لمؤسسة 
”صُناع 

الخير“ 
وعضو 
التحالف 
الوطني 
للعمل الأهلي 
التنموي، أن مؤسسته 
تجاوبت مع إطلاق 
حملة دعم كبرى 
لتلبية الاحتياجات 
الأساسية 
للأسر الأولى 
بالرعاية 
خلال شهر 
رمضان.

أن عملها يســـد  وأوضـــح لـ“العرب“ 
بعـــض الاحتياجات الغذائيـــة من خلال 
إطـــلاق حملـــة ”بالخير جايـــين“، ودعم 
مليـــون مواطـــن بالمـــواد الغذائية خلال 
شـــهر رمضـــان عبـــر توزيـــع 200 ألـــف 
صنـــدوق مـــواد غذائيـــة علـــى 200 ألف 
أسرة، بمتوســـط خمســـة أفراد للأسرة 
الواحدة في كافة محافظات مصر، وتركز 
على القرى الأشـــد احتياجًـــا وتلك التي 
تقع في نطاق المبادرة الرئاســـية ”حياة 
كريمـــة“ والمناطق الحدودية والتجمعات 

الصحراوية.
ويتم ذلك من خلال فرق عمل المؤسسة 
ومتطوعيهـــا بالتنســـيق والتعـــاون مع 
أكثـــر مـــن ألفـــي جمعيـــة منتشـــرة في 
أنحاء مصر، بإشـــراف محافظي الأقاليم 
ومديريـــات التضامـــن الاجتماعي، ويتم 
التوزيع وتوصيل المســـاعدات إلى الأسر 
الأولى بالرعاية فـــي منازلهم قبل وأثناء 
أيام رمضـــان للحفاظ على كرامة المتلقي 
من خلال الجمع بـــين إدخال الفرحة إلى 
قلبـــه والبعد عن أي مظهر يســـيء إليه، 
والتحقـــق من طبيعة المســـتفيدين، وهل 
يســـتحقون بشـــكل فعلـــي أم لا، ضمانًا 
لوصـــول الصناديـــق إلـــى مســـتحقيها 

الفعليين دون غيرهم.
وشـــدد عبدالفتاح علـــى أن المبادرة 
تخصص لكل أســـرة محتاجـــة صندوق 
كيلوغرامـــا،   14 يـــزن  غذائيـــة  مـــواد 
ويحوي مكونات أهمها الأرز والمعكرونة 
والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح 

والصلصة والملح.
أن العمل يشـــمل  وذكـــر لـ“العـــرب“ 
المســـتهدفات في القطـــاع الطبي، حيث 
خلال  تســـعى مؤسســـة ”صُناع الخير“ 
شـــهر رمضان إلـــى مواصلـــة جهودها 
لتقـــديم خدماتهـــا النوعية فـــي القطاع 
الطبي ومضاعفة أعداد المشمولين بأكثر 
مـــن مبادرة طبية، تخص مرضى العيون 
والقدم الســـكرية، مع غرف مجهزة طبيا 

في نحو 20 مستشفى جامعي بمصر.
وتســـتمر المؤسســـة الخيريـــة فـــي 
متابعـــة جهودهـــا فـــي قطـــاع التمكين 
الاقتصـــادي، وتحـــرص على اســـتمرار 
جهودها التـــي تقدمها لقطـــاع غزة منذ 
انـــدلاع الحرب في الســـابع مـــن أكتوبر 
2023، مع الاســـتمرار في تقديم الخدمات 

طوال شهر رمضان.
وجنبًا إلى جنب مع عمل المؤسسات 
الخيريـــة ودورهـــا المجتمعـــي، يضطلع 
الأفراد العاملون في مجال العمل الأهلي 
بدور مهم في المجتمع المصري، وساهمت 
وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير 
في إيجـــاد حلقـــة وصل بـــين المتبرعين 
عمل  تحـــب  ومجموعـــات  والمحتاجـــين 

الخير.
قالت نـــدى مرزوق، وهـــي متطوعة 
لعمل الخير بشـــكل فردي منذ 20 عامًا، 
”كان للمجمعـــات الســـكنية (الكمبوند) 

دور كبيـــر في الأعمـــال الخيرية بمصر 
من خلال بعض الأفـــراد الذين يحملون 
على عاتقهم مســـؤولية العمل التطوعي 
والإعـــلان عن مبـــادرات خيريـــة يتغير 
هدفها من وقت إلى آخر، بعمل وتجهيز 

حقائب رمضان الشهيرة في مصر.“
وحقائب رمضان عبارة عن صندوق 
يضم بعض المـــواد الغذائية أو وجبات 
لإطعـــام الصائمـــين، أو ملابـــس العيد، 
وتدير مـــرزوق أكثر مـــن مجموعة على 
موقع واتساب، تضم متبرعين لا يبخلون 

بمالهم أو جهودهم طوال العام.
وذكرت نـــدى مـــرزوق، أو ”ســـيدة 
كما يناديها البعض، لـ“العرب“  الخير“ 
أنهـــا ليســـت بحاجـــة إلـــى مؤسســـة 
خيرية، ولا تملك الوقت لذلك، وتخشـــى 
المسؤولية وألا تستطيع تحمل مسؤولة 

فريق كبير.
وتعتقـــد أن العمـــل الفـــردي أو من 
خلال مجموعـــة من الجيران والأصدقاء 
والأقـــارب هـــو الأنســـب لهـــا، والـــكل 
يحاولون المســـاهمة في أي عمل خيري 
يســـاعد في تخفيف الأعباء عن الناس، 
ولا ينحصـــر العمـــل الخيري في شـــهر 
رمضـــان فقـــط، بـــل يتواصـــل طـــوال 

العام.
وتتفق سهام أبوغالي مع رأي سيدة 
الخيـــر، وقالت لـ“العـــرب“: ”لم أفكر في 
تشـــكيل مؤسســـة خيريـــة، فلســـت في 
حاجة إليهـــا، ووجدت فـــي عمل الخير 
مـــا أحبه فأنـــا ماهرة فـــي الطبخ، ومن 
أكثـــر اللحظات ســـعادة بالنســـبة إلي 
حينما أقوم بإعـــداد وجبات للصائمين 

المحتاجين في شهر رمضان.“
وقبل خمس ســـنوات كانـــت تطبخ 
كل يـــوم عشـــر وجبات فقط، ثم توســـع 
الأمر واستأجرت وحدة سكنية حولتها 
إلـــى مطبخ كبير، وأصبحـــت تُعد  ألف 

وجبـــة يوميا، ولا يتوقـــف مطبخها عن 
العمل طـــوال العام، وبعـــض المتبرعين 
يطلبـــون عـــددًا مـــن الوجبـــات لإطعام 
المساكين والفقراء، والأمر يزيد في شهر 

رمضان.

وتعمل مع سهام أبوغالي في المطبخ 
20 فتـــاة، جميعهـــن مطلقـــات أو أرامل 
ويحتجـــن إلى العمـــل، وســـعر الوجبة 
المتكاملة واالمشبعة والصحية لا يتجاوز 

أربعة دولارات.

رمضان في مصر شهر الرحمة والتآزر
الجمعيات الخيرية حلقة وصل بين الأغنياء والفقراء

تلعــــــب الجمعيات الخيرية فــــــي مصر دورًا كبيرًا خلال شــــــهر رمضان، 
حيث تزيد الأنشطة الخيرية بشكل ملحوظ لتلبية احتياجات الفئات الأكثر 
فقــــــرا وتوفير الدعم للمحتاجين بتقديم مســــــاعدات غذائية ومالية، وكذلك 
ــــــات اقتصادية، وظل هذا الدور لا يفي  دعــــــم العائلات التي تواجه صعوب

بحاجة المحتاجين.

دولاب التعليم يعود إلى الدوران بصعوبة في غزة

توزيع البسمة على المعوزين

حمل غير ثقيل

نجوى درديري
كاتبة مصرية

نن

قرى محافظات جنوب مصر 

من أكثر المناطق التي تحتاج 

إلى دعم الجمعيات الخيرية 

نظرا لما يواجهه فقراؤها من 

تحديات
عن ذلك 

الف 
عمل الأهلي 

ويتكون من 34
يًا وخدميًا،
و وي

تحاد العام 
الأهلية ويضم 
معية ومؤسسة

ية وتنموية، 
اد العام 

والمؤسسات 
ضم

ته 30
عيًا

في 

 أيقونة.
وأكد ها
عبدالفتا
الرئي
التنفي
لمؤس
”صُن

الخي
وعض
التحا
الوط
للعمل الأه
التنموي، أن مؤسس
تجاوبت مع إطلا
حملة دعم كب
لتلبية الاحتياج
الأساس
للأسر الأو
بالرع
خلال ش
رمض

نظرا لما يواجهه فقراؤها من 

تحديات

خلال إعداد مهامهم 

الدراسية يتناوب الأطفال 

على قلم وحيد يمر عليهم 

جميعا بعد أن أصبح شراء 

الأدوات عبئا على العائلة



 الريــاض - يدخـــل أهلي جـــدة مباراة 
الكلاســـيكو ضـــد الهلال، متســـلحا بما 
فعله جاره الاتحاد، حيث يطمح لتحقيق 
العديد من الإنجازات التي غابت عنه منذ 
سنوات طويلة. الأهلي سيكون على موعد 
مع مواجهة صعبة، حين يحل ضيفا على 
الهـــلال، يـــوم غـــد الجمعة، علـــى ملعب 
المملكة أرينـــا، في الجولة الـ23 من دوري 

روشن السعودي للمحترفين.
وإذا كان ”الزعيـــم“ هـــو حامـــل لقب 
الدوري الســـعودي في الموســـم الماضي 
دون أي هزيمة، فإنه يعاني من خســـوف 
واضح في الفترة الأخيرة. ونجح الهلال 
فـــي تحقيق انتصـــار وحيد خـــلال آخر 
4 مباريـــات، حيث تعـــادل مع ضمك 2-2، 
ومـــع الرائد 1-1، ثم خســـر أمام الاتحاد 
1-4، قبـــل أن يفـــوز علـــى الخلـــود 1-5. 
وظهرت معانـــاة ”الزعيم“ دفاعيا في تلك 
المباريات، حيث لم ينجح في الحفاظ على 
نظافة شباكه بأي منها، بل إنه استقبل 8 

أهداف بمعدل هدفين في كل مباراة.
تراجـــع الهـــلال ســـيزيد طموحـــات 
الأهلي للتخلص من عُقَدِهِ في الكلاسيكو، 
بداية من تحقيق فوزه الأول على ”الزعيم“ 
منذ نحو 4 ســـنوات ونصـــف. وكان آخر 
انتصـــارات الأهلي على الهـــلال بنتيجة 
2-1، يوم 20 أغســـطس 2020، في الجولة 
الـ26 من دوري روشن لموسم 2020-2019، 
ومنذ ذلـــك الحين، التقـــى الفريقان في 8 
مباريات، نجح الهلال في الفوز بـ5 منها، 
بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، حســـم 

”الزعيم“ إحداها بركلات الترجيح.
أول  عـــن  الأهلـــي  ســـيبحث  كمـــا 
انتصاراتـــه علـــى البرتغالـــي جورجـــي 
جيســـوس، المدير الفني لفريـــق الهلال، 
حيـــث لـــم ينجح فـــي الفوز عليـــه خلال 
ولايتيـــه مع ”الزعيم“. في الولاية الأولى، 
خاض جيســـوس مبـــاراة وحيـــدة ضد 
الأهلي فاز بها 4-3، قبل أن يفوز عليه في 
الـ4 مباريات بالولاية الثانية، تحت قيادة 

مدربه الألماني ماتياس يايسله.
وخـــلال المباريـــات الخمس، ســـجل 
الهلال 15 هدفا في شـــباك الأهلي، بينما 
اســـتقبلت شـــباكه 7 أهداف. وسيسعى 
الأهلي للســـير على خطى جاره، الاتحاد، 
الذي كسر مثل تلك العقد أمام الهلال، في 

مباراة كلاسيكو الســـعودية يوم السبت 
الماضي. 

فـــوز الاتحاد علـــى الهـــلال 4-1 كان 
الأول منذ نحو 4 ســـنوات، وتحديدا منذ 
الفـــوز عليه 2-0، يـــوم 9 أبريل 2021. كما 
نجح الاتحاد في الكلاســـيكو الماضي في 
إنهاء عقدة جيســـوس، والفوز عليه بعد 
10 مباريـــات كاملة، فـــاز الهلال بـ9 منها، 

وانتهت واحدة بالتعادل.

وإذا تمكن الأهلي مـــن تحقيق الفوز 
على الهلال، ستكون هذه هي المرة الأولى 
التـــي يفوز فيها قطبا جـــدة على الفريق 
الأزرق فـــي موســـم واحـــد مـــن الدوري 
الســـعودي منذ نحو 9 ســـنوات. وكانت 
المـــرة الأخيرة التـــي يفوز فيهـــا الأهلي 
والاتحاد على الهلال في نفس الموسم من 
الدوري في موسم 2015-2016، وقد تمكنا 

مـــن الانتصـــار عليه ذهابـــا وإيابا. وفاز 
الاتحـــاد على الهلال بنتيجـــة 4-3 ذهابا 
و1-0 إيابا، فيمـــا تمكن الأهلي من الفوز 
بنتيجة 2-1 فـــي مباراة الذهـــاب، و1-3 
بمبـــاراة الإياب. ومنذ ذلـــك الحين، باتت 
الغلبـــة لفريـــق الهلال علـــى قطبي جدة، 
وحتى عندما كان يخســـر من أحدهما في 
مســـابقة الدوري لم يكن يخسر من الآخر 

بنفس الموسم.
أعرب ســـالم الدوســـري نجم الهلال 
عـــن ثقتـــه في قـــدرة فريقه علـــى العودة 
بقوة للمنافســـة على لقب دوري روشـــن 
الســـعودي لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق 
الجولة  حتـــى  الانتصـــارات  ســـيواصل 

الأخيرة. 
وقال الدوســـري في تصريحات عقب 
الفوز الســـاحق على الخلود ”الفوز كان 
مهما من أجل استعادة الانتصارات، لافتا 
إلـــى أن الأداء لم يتغير عـــن أداء المباراة 

الماضية التي غاب فيها التوفيق“.
وعن فرص الهلال في المنافســـة على 
اللقب بعد الخســـارة أمـــام الاتحاد، قال 
الدوســـري إن فريقه سبق وعاد للصدارة 
أمـــام الاتحـــاد وبفـــارق كان أكبـــر من 7 
نقاط، لكنه شـــدد على ضـــرورة مواصلة 
الانتصـــارات ولعـــب كل مبـــاراة وكأنها 

نهائي حتى آخر جولة.

 برلين - ذكر تقرير إخباري أن فينسنت 
كومبانـــي، المديـــر الفني لبايـــرن ميونخ 
الألماني لكـــرة القدم، ســـيظل في منصبه 
حتـــى لـــو ودع الفريق منافســـات دوري 
أبطـــال أوروبـــا مـــن دور الــــ16. ووفقا 
للتقرير الذي نشـــرته صحيفة ”شـــبورت 
بيلد“ فـــإن النادي أبلغ كومباني بأن لقب 
الدوري يكفي للحفاظ على منصبه كمدير 

فني للفريق.
ويلتقـــي بايـــرن ميونـــخ مـــع بايـــر 
ليفركـــوزن فـــي دور الـ16 بـــدوري أبطال 
أوروبـــا، حيث يهـــدف بايـــرن للوصول 
للمباراة النهائية التـــي تقام على ملعبه 
أليانـــز أرينا يوم 31 مايـــو المقبل. وتقام 
مبـــاراة الذهاب يوم 5 من الشـــهر المقبل، 
فيمـــا تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس 

الشهر. 
وكان آخـــر فوز حققه بايـــرن ميونخ 
علـــى ليفركـــوزن، بطل الـــدوري الألماني، 
فـــي مـــارس 2022. هـــذا الموســـم، التقى 
الفريقـــان ثـــلاث مرات، حيـــث تعادلا في 
مباراتي الدوري. وفي كأس ألمانيا، تمكن 
ليفركـــوزن، حامل اللقب، مـــن الفوز على 
بايرن 1-0. ويتصدر بايرن ميونخ، حاليا، 
جـــدول ترتيب أنديـــة الـــدوري الألماني، 

بفارق ثماني نقاط أمام ليفركوزن.
وفي سياق متصل أعرب كارل هاينزه 
الســـابق  التنفيذي  الرئيس  رومينيغـــه، 
لنادي بايرن ميونـــخ الألماني لكرة القدم، 
عن ثقته فـــي قدرة الفريـــق، حامل الرقم 
القياســـي من حيث عدد مـــرات التتويج 
بلقـــب الـــدوري، فـــي التغلب علـــى باير 
ليفركـــوزن فـــي دور الـ16 بـــدوري أبطال 

أوروبا. 
وقـــال مســـاء الثلاثـــاء علـــى هامش 
العرض الأول للفيلـــم الوثائقي ”توماس 
مولر- شـــخص لا يشـــبه أحد آخر“ ”هل 
تعـــرف مـــا يجعلنـــي متفائـــلا؟ هـــو أن 
الجميـــع وضعـــوا ليفركـــوزن كمرشـــح 
للفوز.“ وأضاف ”أعرف فريقنا. أتوقع من 
فريقنـــا أن يلعب بكل قوته أمام جماهيره 
يوم الأربعاء المقبل، ثم يلعب بـ11 رجلا.“

وتقـــام مباراة الذهـــاب يوم 5 مارس 
على ملعب بايـــرن (أليانـــز أرينا) حيث 
سيســـعى بايرن للفوز علـــى حامل لقب 
الـــدوري الألماني ليفركوزن، للمرة الأولى 
منذ عام 2022، وقـــال رومينيغه ”لا تبدو 
الأمور سيئة للغاية من الناحية الرياضية. 
الآن لدينا أســـبوع مهم ينتظرنا (مباراة 
الدوري) في شـــتوتغارت يـــوم الجمعة، 
والأســـبوع التالـــي أمام ليفركـــوزن في 

دوري الأبطال.“
هدف بايرن ميونخ 
الأكبر هذا الموسم هو 

الوصول لنهائي 
دوري الأبطال، 

الذي سيقام يوم 
31 مايو على 
ملعبه. ولكن 

أولي هونيس، 
الرئيس 

الشرفي للنادي 
قال ”سيكون من 

الغرور“ أن نتحدث 
عن اللقب الآن. 

وقال هونيس ”بالطبع 
سيكون حلما أن نلعب 

النهائي في ملعبنا. ولكن 
يتعين علينا أن نلعب 

بشكل أفضل مما 
نلعب به مؤخرا.“ 

ولعب بايرن ميونخ، 
بالفعل، في نهائي 
دوري أبطال على 

ملعبه، ولكن 
المباراة التي 

أقيمت في 2012 
انتهت بالخسارة 

أمام تشيلسي 
الإنجليزي بركلات 

الترجيح.
قارن هربرت 

هاينر رئيس نادي 
بايرن ميونخ بين 

اللاعب الشـــاب جمال موســـيالا والنجم 
الراحل فرانز بيكنباور، قائلا إن موسيالا 
قد يصبح لاعب بايرن القادم الذي سيفوز 

بجائزة أفضل لاعب كرة قدم هذا العام. 
وقال هاينر ”موســـيالا أثبت بالفعل 
أنه قادر علـــى إثارة حمـــاس جماهيرنا 
يوما ما مثل نجومنا السابقين بيكنباور 
وأضـــاف ”جمـــال  أو تومـــاس مولـــر.“ 
موسيالا بإمكانه أن يصبح لاعبنا العالمي

 الجديد، وطالما أن الفريق 
يضم لاعبا بقدراته على 
المدى الطويل، فهو 
مؤشر على قدرتنا 
على تحقيق 
أهداف كبيرة.“
وقام موسيالا 
(21 عاما) 
مؤخرا بتمديد 
تعاقده مع 
النادي البافاري 
حتى يونيو 2030. 
وقال هاينر ”أي 
لاعب يوقع معنا يجب أن 
تكون لديه الرغبة في الرحيل 
عن الفريق في نهاية مسيرته 
كأسطورة للنادي، 
وموسيالا سيكون 
وجه الجيل 
الجديد 
لبايرن 
ميونخ.“ 
وانضم 
لاعب 
الوسط 
إلى 
أكاديمية 
بايرن 
للشباب 
قادما من 
تشيلسي 
الإنجليزي في 

عام 2019.
 الربــاط - يســـتضيف الملعـــب البلـــدي 
ببركان مساء الجمعة مواجهة مثيرة تجمع 
بين نهضة بركان والـــوداد البيضاوي في 
قمة الجولة الـ23 من الدوري المغربي لكرة 

القدم. 
ويمضـــي نهضة بـــركان بثبـــات نحو 
حســـم لقب هذا الموسم بعدما وسع الفارق 
بينه وبين ملاحقيـــه إلى 15 نقطة ويتطلع 
إلى التخلص من أحد منافســـيه المباشرين 
خلال هـــذه الجولـــة وهـــو الـــوداد الذي 

استعاد توازنه في الأسابيع الماضية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه التونســـي 
معين الشـــعباني، مـــدرب نهضـــة بركان، 
عـــن ارتياحه لأداء لاعبيه بعـــد الفوز على 
شـــباب الســـوالم، كان الجنـــوب أفريقـــي 
رولاني موكوينا مســـتاء جدا بعد التعادل 
أمام المكناســـي في الجولة الماضية، حيث 
قـــال ”لم أحب تلك المبـــاراة ولا طريقة أداء 
اللاعبين وكذا رد فعل الجماهير ولا عشب 
الملعـــب. أنا المســـؤول عن التعـــادل لأنني 
لـــم أقـــدم المطلوب منـــي على المســـتويين 

التكتيكي والذهني.“

زمن المعجزات

المدرب، رولانـــي موكوينـــا، أبلغ كافة 
اللاعبـــين بضـــرورة التركيـــز التـــام على 
المبـــاراة، أن تكون تداريـــب الفريق، كأنها 
معســـكر إعـــدادي، وذلـــك بالانعـــزال قدر 
الإمـــكان، عن أي أمـــور خارجيـــة. وطلب 
موكوينا من بعـــض اللاعبين التركيز على 
الجانب البدني مع المعـــد، وخاصة الجدد 
منهـــم، بعدما لاحظ تراجعا على مســـتوى 
جاهزيتهم البدنية. ويؤمـــن مدرب الوداد 
بقـــدرة الفريق علـــى الإطاحـــة بالمتصدر، 

نهضة بركان، رغم صعوبة المهمة.
أكـــد محمد فاخر أكثر المدربين المغاربة 
تتويجا بالألقاب، أن نهضة بركان ســـيفوز 
بالدوري المغربي هذا الموســـم إلا لو حدثت 
معجـــزة. وقال فاخر فـــي تصريح صحفي 
”زمـــن المعجزات ولـــى وانتهـــى، ونهضة 
بركان لن يكتفي بالتتويج بل سيسحق كل 

الأرقام القياسية.“
وتابع ”أنا مدرب أعشـــق الواقعية في 
التحليـــل، هـــذه الواقعية تدلنـــي على أن 
النهضـــة هـــو بطل المغرب ومســـتحيل أن 
يقنعني أحد بعكس ذلك، كي لا يتوج بركان 
عليه أن يخســـر 5 مباريات مـــن 8 متبقية، 
ويربح الوداد بقيـــة الجولات، من الناحية 
الموضوعيـــة يبدو احتمـــالا قائما لكن من 
ناحيـــة واقع الـــدوري وأرقامـــه فهذا أمر 
مستحيل.“ وأكمل فاخر ”كي يخسر بركان 
الدرع ســـيكون ذلـــك ضربا مـــن الجنون، 
عليهـــم أن يدخلـــوا الثلاجـــة ويتجمدون، 

ويتركوا غيرهم ينتصر.“

وختم ”بركان سيكون بطلا باستحقاق، 
أفضل دفـــاع وأفضل هجوم، ربح ملاحقيه 
جميعهم بملعبه وخارج قواعده، سيحصل 
على رصيد نقاط تاريخي وقياســـي، أراهم 
أفضل نســـخة عبر التاريخ وسيلجون إن 
شـــاء الله دائرة المتوجين بعد استفادتهم 

من سنوات من الجد والمثابرة.“ 

وبعـــد الإنجـــاز التاريخـــي لمنتخـــب 
المغـــرب، الـــذي بـــات أول فريـــق عربـــي 
وأفريقـــي يبلغ نصف نهائـــي بطولة كأس 
العالم في قطر 2022، يتطلع الوداد، لتكرار 
تلك المسيرة المذهلة، خلال مشاركته بكأس 

العالم للأندية المقبلة.
وتحدث جمال حـــركاس، قائد الوداد، 
عن طمـــوح فريقه فـــي مونديـــال الأندية، 
المقـــررة إقامته الصيف المقبـــل بالولايات 
المتحدة، مشـــيرا إلـــى أهمية الاســـتعداد 
لمواجهـــة أندية كبـــرى. وأوقعـــت القرعة، 
الوداد، الفائز 3 مـــرات بلقب دوري أبطال 
أفريقيا، في المجموعة السابعة رفقة أندية 
مانشســـتر ســـيتي، ويوفنتـــوس، والعين 
الإماراتـــي. ومع اقتراب انطلاق المونديال، 
يعيش الوداد أجواءً خاصة داخل الفريق، 
حيث لا ينفـــك اللاعبون عـــن الحديث عن 

البطولة.
وفـــي هذا الســـياق، تحـــدث حركاس، 
للموقـــع الرســـمي للاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم ”فيفا“ عن أجواء التحضيرات؛ حيث 
قـــال ”نتحدث فيمـــا بيننا باســـتمرار عن 
مونديال الأندية؛ حيث تشارك أندية كبرى 
في البطولة.“ وشـــدد حركاس ”مجموعتنا 
صعبـــة للغايـــة لأنها تتواجـــد فيها أندية 
كبـــرى. اللاعبـــون يتطلعـــون قدمـــا لهذه 
المباريات، ونعمل على الاستعداد لها جيدا 

منذ الآن.“

شعار الانتصار

اليـــوم  الجولـــة  منافســـات  وتفتتـــح 
الخميس بمواجهة اتحاد طنجة وشـــباب 
الســـوالم، حيث ســـيكون شـــعار الفريقين 
الانتصار لحاجـــة طرفيهما معا للانتصار 
ســـواء تعلق الأمر بالمضيـــف المتواجد في 
المركـــز 12 برصيـــد 26 نقطـــة أو الضيـــف 
المتخلـــف وراءه في المركـــز 14 برصيد 22 

نقطة. وقال حسن الطير مدرب اتحاد طنجة 
”لـــم يعد أمامـــا مجال للخطأ. فـــي المباراة 
الســـابقة لم نكن في المستوى المطلوب من 
والهجومي.“  الدفاعـــي  التنظيمـــين  حيث 
وفـــي مواجهـــة مصيرية يصطـــدم فريقا 
شباب المحمدية والمغرب التطواني صاحبا 
المركزين الأخيرين برصيد 4 نقاط و12 نقطة 

على التوالي.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن شـــباب 
المحمديـــة استســـلم لمصيره فـــإن المغرب 
التطواني يقـــاوم للهروب من الهبوط رغم 
الصعوبات التـــي يوضحها مدربه الجديد 
جمال الدريدب، والذي أكد ”أكبر مشـــاكلنا 
في الوقت الراهن تتعلق بالطاقة الســـلبية 
التي استحكمت باللاعبين. حاولت جاهدا 
أن أخلصهم من تراكمـــات النتائج والآثار 
النفســـية المترتبـــة عنها.“ مبـــاراة فاصلة 
أخـــرى تجمـــع فريقـــي النادي المكناســـي 
صاحب المركز 11 برصيد 27 نقطة وحسنية 
أغادير صاحب المركز 13 برصيد 22 نقطة.

ويعول جريندو مدرب النادي المكناسي 
على معنويات لاعبيه المرتفعة بعد التعادل 
مع الـــوداد البيضاوي في الجولة الماضية 
فيمـــا يعتـــرف حســـن أوشـــريف المـــدرب 
بالصعوبات  أغاديـــر  لحســـنية  المســـاعد 
التـــي تواجه لاعبيه بســـبب قلة تجربتهم 
وتأثرهم بالضغط النفســـي جـــراء توالي 
النتائج الســـلبية. وتجمع آخـــر مباريات 
الغـــد فريقي الدفـــاع الحســـني الجديدي 
واتحاد تواركة الآمنين في وســـط الترتيب 
والســـاعيين إلى مركز أكثر أمنا بعيدا عن 

منطقة الخطر. 
وفـــي الوقت الذي مازال يكتشـــف فيه 
مـــدرب الدفـــاع الجديدي أجـــواء الدوري 
فـــإن عبدالواحـــد زمـــرات أبـــدى ارتياحه 
لقوة لاعبيه الذهنية في المباراة الســـابقة 
حينما قلبوا تأخرهم إلى انتصار في وقت 
يعيشـــون فيه لأول مرة أجواء الصراع من 
أجل البقاء. أمـــا مباريات الجمعة فتجمع 
فريقي الفتح ونهضة الزمامرة في مواجهة 
قويـــة بـــين فريقين طموحـــان لموقع مؤهل 
للمشـــاركة الأفريقيـــة حيث يحتـــل الأول 
المركـــز 5 برصيـــد 36 نقطة ويتقـــدم عليه 

الثاني بمركزين برصيد 40 نقطة.
يقول أمين بنهاشـــم مـــدرب الزمامرة 
”نلعب بدون ضغوط ونسعى دائما لفرض 
أسلوب لعبنا كما اعتدنا من بداية الموسم 
لا ســـيما وأننا طورنا أسلوب لعبنا وبتنا 
قادرين على تنويع خططنا في المباريات.“ 
ويرحل المغرب الفاسي إلى الدار البيضاء 
لمواجهة الرجاء في مواجهة لا تقل قوة عن 
سابقاتها فالمغرب الفاسي صاحب المركز 6 
برصيد 36 نقطة يسعى لتسلق المراتب من 
جديد تماما كما هو حـــال مضيفه الرجاء 

المتواجد خلفه مباشرة برصيد 32 نقطة.
أما الجيـــش فيتطلـــع إلى اســـتعادة 
توازنـــه من جديد بعدمـــا تراجع للمركز 4 
برصيـــد 40 نقطة حينمـــا يحل ضيفا على 
أولمبيك أســـفي في مهمة لن تكون ســـهلة 
لحاجة الأخير بدوره إلى ضمان موقع آمن 
في جدول الترتيب حيث يتواجد في المركز 

8 برصيد 31 نقطة. 
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ــــــى موعد مع مباراة مثيرة تجمع  ســــــيكون الملعب البلدي ببركان، الجمعة، عل
ـــــــ23 من الدوري  ــــــوداد الرياضي، في قمة الجولة ال نهضــــــة بركان بضيفه ال
ــــــي موكوينا مدرب الوداد على هذا اللقاء، إذ يرغب في  المغربي. ويعول رولان
ــــــي، والتأكيد على تطور  ــــــق نتيجة إيجابية على حســــــاب الفريق البرتقال تحقي

الفريق وأنه باستطاعته الفوز على متصدر الدوري.

قمة نهضة بركان 
والوداد البيضاوي.. حلقة جديدة 

من الإثارة في الدوري المغربي
التونسي معين الشعباني يمضي بثبات لدخول التاريخ

مواجهة مثيرة

أهداف متباينة 

رياضة  

تراجع الهلال يثير طموحات الأهلي 

في كلاسيكو الدوري السعودي

بايرن ميونخ يحث فينسنت 

كومباني على مواصلة المشوار

فينسنت كومباني، المدير الفني 

لبايرن ميونخ، سيظل في منصبه 

حتى لو ودع الفريق منافسات دوري 

أبطال أوروبا من دور الـ16

محمد فاخر أكثر المدربين 

المغاربة تتويجا بالألقاب، 

أكد أن نهضة بركان سيفوز 

بالدوري هذا الموسم إلا لو 

حدثت معجزة

أهلي جدة يدخل مباراة 

الكلاسيكو ضد الهلال، 

متسلحا بما فعله الاتحاد، 

حيث يطمح لتحقيق العديد 

من الإنجازات التي غابت عنه

حدث 
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 شــنغهاي (الصين) - خســـر رجل في 
شـــنغهاي حوالي 28 ألف دولار، بعد أن 
وقع ضحية عملية احتيال عاطفي جرى 
مع حبيبة  إقناعه فيها بدخول ”علاقة“ 
مفترضة، تبيّن أنها مطورة بواســـطة 
الـــذكاء الاصطناعي، علـــى ما ذكرت 
رســـمية،  صينية  إعـــلام  وســـائل 

الأربعاء.
وأفادت قناة ”ســـي ســـي تي 
فـــي“  الحكوميـــة بـــأنّ محتالين 
للـــذكاء  برنامجـــا  اســـتخدموا 

مقاطع  لإنشـــاء  التوليدي  الاصطناعـــي 
فيديو واقعية وصور لامرأة شـــابة، من 
أجل انتحال شـــخصية متخيلة سمّوها 

”السيدة جياو“.
وحوّل الضحية ما يقرب من 28 ألف 
دولار، إلى ما اعتقد أنه حساب مصرفي 
لحبيبته المفترضة عبـــر الإنترنت، بعد 
أن اســـتخدم المحتالون صـــورا مزيفة 
لإقناعـــه بأن صديقته الوهمية في حاجة 
إلى أموال لفتح عمل تجاري، ومســـاعدة 

أحد أقاربها في دفع الفواتير الطبية.

أنشـــأوا  المحتاليـــن  أن  حتـــى 
هويـــة مزيفـــة وتقاريـــر طبيـــة لإقنـــاع 

الضحية.
وذكرت القنـــاة الصينية الحكومية، 
نقـــلاً عن تحقيـــق للشـــرطة، أن العملية 
أجريت من جانـــب ”فريق من المحتالين 
يرسل مقاطع فيديو وصوراً تم إنشاؤها 
كلها من خلال الذكاء الاصطناعي، أو عن 

طريق الجمع بين صور متعددة“.
وأشارت إلى أن الضحية الذي جرى 
التعريف عنه باســـم ليو لـــم يلتق بتاتاً 

بحبيبتـــه الوهميـــة طيلة فتـــرة العلاقة 
المفترضة. وأظهر مقطع فيديو نشـــرته 
قناة ”ســـي ســـي تي في“ صـــوراً لامرأة 
في ســـيناريوهات مختلفـــة، بينها لقطة 
تبيّنها واقفة بجانب لوحة ألوان، أو في 

أحد شوارع المدينة.
الـــذكاء  أدوات  ظهـــور  وأدى 
الاصطناعي القادرة على توليد نصوص 
وصـــور ومقاطـــع فيديـــو مقنعـــة إلـــى 
عمليات احتيال متطورة بشـــكل متزايد 

في مختلف أنحاء العالم.

 القاهرة - يترقب المشاهدون 
في رمضان 2025 عرض مسلسل 
”في لحظة“، الذي يمزج بين 
الدراما الاجتماعية والإثارة، 
مع تسليط الضوء على تأثير 
اللحظات الحاسمة في حياة 
الأفراد. المسلسل من بطولة 
أحمد فهمي وميرنا نورالدين، 
وسيُعرض خلال شهر رمضان.

تدور أحداث ”في لحظة“ حول 
شخصية ميرنا نورالدين، التي تواجه 

صدمة فقـــدان والدهـــا بطريقة غامضة، 
وتعمل على حماية شقيقاتها من مصير 
مجهـــول. تتغيـــر حياتها بشـــكل جذري 
عندمـــا تلتقـــي بســـيف رجـــل الأعمـــال 
الناجح، وتنشأ بينهما قصة حب تستمر 
لســـنوات. لكـــن، مـــع تعرضهـــا لخيانة 
قاســـية، يتحـــول الحـــب إلـــى رغبة في 
الانتقام، فـــي إطار مـــن المفاجآت التي 
تكشف عن أسرار صادمة. يبرز المسلسل 
كيـــف أن لحظـــة واحدة يمكـــن أن تغير 
مجرى حياة الإنســـان، مع اســـتعراض 

الصراعات الداخلية وتأثيراتها العميقة 
على الأبطال.

الحب  موضوعات  يناقش  المسلســـل 
والخيانـــة والانتقـــام فـــي قالـــب درامي 
مشـــوق، ومـــن المتوقـــع أن يحظـــى ”في 
لحظـــة“ بمتابعة واســـعة خـــلال رمضان 

.2025
من جهة أخرى، كشفت ميرنا نورالدين 
عن كواليس مشـــاركتها في مسلسل ”فهد 
البطـــل“ خـــلال برنامـــج تلفزيوني، حيث 
التي  تحدثـــت عـــن شـــخصية ”كناريـــا“ 

تؤديها في العمل، مشـــيرة إلى أنها تمتلك 
سبع شـــقيقات في سياق الأحداث. وأكدت 
أن شـــخصيتها مســـالمة ولا تميـــل إلـــى 
الانتقام، كما تحدثت عن تفاصيل علاقتها 

بأصدقائها المقربين.
ويعـــد هـــذا المسلســـل هـــو التعاون 
وميرنـــا  العوضـــي  أحمـــد  بيـــن  الأول 
نورالديـــن، بينمـــا يمثل التعـــاون الثاني 
بين أحمد العوضي وكارولين عزمي، بعد 
مشـــاركتهما معًا في مسلسل ”حق عرب“ 

في العام الماضي.
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 الوكــرة (قطر) - يعشـــق السياح من 
القطريين والمقيمين الســـفر بسياراتهم 
رباعية الدفع وتجربة المتعة بالســـياقة 
في الكثبان الرملية في صحراء ســـيلين، 
إلا أن بعضهـــم يواجهـــون صعوبة في 

العبور على متن مركباتهم.
بين صوت محرّك هـــادر ومحاولات 
سحب متكررة، ينجح أخيرا فريق إنقاذ 
من إخراج سيارة دفع رباعي كانت عالقة 
بين الرمال والمـــد البحري قرب منتجع 

في صحراء قطر.
علقت ســـيارة رغـــدان ســـالم زوده، 
وهـــو ســـوري مقيم فـــي قطـــر يبلغ من 
العمر 47 عاما، بالقرب من المد البحري 
المتصاعد، ما جعـــل العجلات تدور في 
الفـــراغ بســـبب الرمال المبللـــة، قبل أن 
يصـــل متطوعون من فريـــق ”عون قطر“ 
للإنقـــاذ لســـحب الســـيارة باســـتخدام 

الحبال.
هنـــا  ”الأشـــخاص  إن  زوده  وقـــال 
جميعهم شهام ومتعاونون،“ بعدما جاء 
المتطوعون لإنقاذه في ظرف عشر دقائق 

فقط.
يُعَـــد زوده واحـــدا من بيـــن المئات 
الذين يقصـــدون الصحـــراء في عطلات 
نهاية الأســـبوع خـــلال الأشـــهر الأكثر 
بـــرودة في قطر، فهي متنفس للمغتربين 
والســـياح والسكان المحليين الآتين من 
العاصمـــة الدوحة، لينطلقوا بســـيارات 
الدفع الرباعي فـــوق الكثبان الرملية أو 

يخيموا تحت سماء مرصعة بالنجوم.
لكـــن حركـــة المـــرور الكبيـــرة التي 
تشـــهدها الصحراء خلال الشتاء تعني 
أيضـــا زيـــادة نشـــاط المنقذيـــن الذين 
يســـعون لتقديم المســـاعدة المتواصلة 

والسريعة للسائقين العالقين.

وكان زوده فـــي طريـــق عودتـــه من 
الشـــاطئ الموجود قرب منتجع ســـيلين 
في منطقة الوكرة بجنوب الدوحة، حيث 
تلتقي الكثبـــان الرملية بميـــاه الخليج 
بشكل ساحر، إلا أن سيارته علقت وسط 

الرمال.
ويشـــرح أن ”هذا الأمر عـــادي، فكل 
من يأتي إلى ســـيلين يرى أن هذا يحدث 
عشـــرين إلى ثلاثيـــن مـــرة، مضيفا أنه 

”ليس بالأمر المخيف.“
ويقول الشاب عبدالله نواف العدوان 
الهاوي في قيادة سيارات الدفع الرباعي 
”أقـــوم بجـــولات ســـياحية في ســـيلين، 
جولاتنـــا قد تكون صعبة على الكثير من 
الأشـــخاص لأول مرة، لكن بالنســـبة لنا 

شيء عادي فهذا موسم هام لنا.“
وأضاف، ”للقيادة أنواع في الكثبان 
الرمليـــة، بعض الـــزوار يطلبون القيادة 

السريعة جداً لكي يعيشوا التجربة.“
”المشـــجعين  أن  إلـــى  وأشـــار 
مـــن المكســـيك والأرجنتيـــن وأمريـــكا 
الجنوبيـــة هم الأكثر إقبـــالا على تجربة 
ســـيلين وهناك أيضـــاً زوار كولومبيون 

وأمريكيون وبريطانيون.“
يقول محمد عيسى يوسف، أحد قادة 
فريق ”عون قطـــر“، إن المجموعة تتلقى 

بين 100 و200 مكالمة أسبوعيا.
ويشـــرح أنه ”عادة مـــا تكون حالات 
بلاغات الأشـــخاص العالقين في الرمال 
والكثبان أســـهل من الحالات التي تكون 
فيها الســـيارات عالقة تحت الماء أو في 

الوحل.“
ويُعد فريق الإنقاذ هذا الذي تشـــرف 
عليـــه الحكومـــة واحـــدا من بيـــن أربع 
مجموعات تطوعية تجري عمليات إنقاذ 

في صحراء قطر.

ويحمـــل أعضاء فريـــق ”عون قطر“، 
المكون من 35 متطوعا، مُعدات السحب، 
والمُعـــدات  الاحتياطيـــة،  والإطـــارات 
معظمهـــم  أن  كمـــا  والميـــاه،  الطبيـــة، 

مدربون على الإسعافات الأولية.
ويمكن أن تســـتدعي حـــالات الإنقاذ 
الأكثـــر تعقيـــدا عمليـــات مشـــتركة مع 
طائرات مروحيـــة حكومية أو غواصين 
لســـحب المركبات المغمـــورة من تحت 

المياه، بحسب ما أوضح يوسف.
ويقول طـــارق علي صالح، وهو قائد 
آخـــر لفريق ”عـــون قطـــر“، إن ”مهمات 
الإنقاذ الصعبة تشـــكّل سباقا مع الزمن 

نتوفر فيه على معلومات محدودة.“

ويحكي صالـــح عن مكالمـــة تلقاها 
الفريـــق مؤخـــرا فـــي اللحظـــة الأخيرة 
لإنقاذ سيارة عالقة في الشاطئ، قائلا إن 
”الســـيارة كانت كلّها تحت الماء تقريبا. 
ويضيـــف أنـــه كان علـــى فريـــق الإنقاذ 
انتظار تراجع مد البحر قبل أن يتمكنوا 

من استخراجها.
يســـتحضر فريـــق الإنقـــاذ مكالمـــة 
أخـــرى لم يتّضـــح فيها موقع الســـائق 
العالق، وعندما تمكنوا من الوصول إليه 

أخيرا، وجدوا الرجل المفقود ميتا.
وتمكّـــن أحـــد عناصر فريـــق ”عون 
من الاســـتجابة لمكالمـــة روتينية  قطر“ 
أخرى بعيد الغروب في صحراء سيلين. 

وكان حسن راغب، وهو مقيم إيراني في 
قطر، ينتظر الإنقاذ لنحو 40 دقيقة بعدما 
علقت ســـيارته والكارافان المتصلة بها 

في الرمال.
ويقـــول راغب ”ليس لـــدي خبرة في 
قيادة السيارة مع كارافان متصلة بها،“ 
مضيفا ”شـــعرت بالخوف لأنهـــا المرة 
الأولى التي يحدث فيها ذلك لي وعائلتي 

برفقتي.“
ويحكـــي أن ”اثنيـــن أو ثلاثـــة مـــن 
المتطوعيـــن مـــن ذوي الخبـــرة قدِمـــوا 
لإنقاذه ولم يدخروا أي جهد“، معبّرا عن 
امتنانه بالقول ”بارك الله فيهم فقد كنت 

أحاول وحدي دون جدوى.“

تَبدو مِنطقةُ ســــــيلين إحــــــدى أهمّ معالم الجذب الســــــياحيّ في قطر خلال 
موســــــم الربيع، بما فيها من ســــــحرٍ وجمالٍ يجمعُ ما بين البَرّ والبحر لكن 
تجارب الزوار فيها لا تخلو من الصعوبات خاصة بالنســــــبة لمن يســــــتعمل 

سيارته وليست لديه الخبرة الكافية للسياقة بين الكثبان الرملية.

فِرق إنقاذ لسحب المركبات العالقة في صحراء قطر

ةرحلة شاقة وممتعة قة ش ة

{تأمل النجوم} يأسر 
الزائر في درب زبيدة

 رفحــاء (الســعودية) - تعــــدّ الفعاليــــة 
الســــياحية ”تأمــــل النجوم“ فــــي فيضة أم 
العصافير جنــــوب رفحاء إحدى الفعاليات 
المميزة ضمن موســــم شــــتاء درب زبيدة، 
”يبــــري العلة“، الذي تنظمــــه محمية الإمام 
تركــــي بن عبدالله الملكية، ويســــتمر حتى 

الـ27 من شهر فبراير الجاري.
وأوضــــح عضــــو جمعية آفــــاق لعلوم 
الفلــــك -مقــــدم الفعالية الفلكيــــة- برجس 
الفليح لوكالــــة الأنباء الســــعودية (واس) 
تقدم المعلومات  أن فعالية ”تأمل النجوم“ 
العلمية والقصص عــــن النجوم والاهتداء 
بهــــا والاتجاهات ومعرفة فصول الســــنة، 
والرسومات الدالة على الاستدلال بالنجوم.

صباح العرب

ماكرون الذي 
صادف أن يكون 

جالسا بجانب ترامب
 لا بد مـــن الاعتراف مـــن أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب شـــخص مربك. 
لدى هـــذا الرجل قدرة كامنـــة كبيرة أن 
يرمـــي بكمّ كبير من الأفـــكار ونقيضها. 
كيفمـــا أردت اســـتباق قدرته على تقديم 
فكرة جديدة، فإنه ســـيغلبك. شخص بلا 
ســـقف أعلى لمستويات الإرباك، ما عليك 
إلا محاولة مجاراته. هل تتمكن من ذلك؟ 
من الصعب الحكم. إنه شخص لا يتعثر 

حتى بالمفردة.
كيـــف لا يتعثـــر بالمفـــردة؟ خذ مثلا 
اللحظات التـــي كان يجلس وإلى جانبه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
المكتب البيضوي في واشـــنطن. عندما 
كان يصـــف ما يريد أن يقوله، وتذكر أنه 
لا يتذكر اسم الرئيس أو الشخص الذي 
يجلـــس بجانبه، فإنه لـــم يتريث للحظة 
لاستدعاء الاسم، بل اكتفى بالقول ”هذا 
الرجل الـــذي يجلس إلى يميني.“ هكذا، 
وبلحظة واحدة، مسح الرئيس الأميركي 
كل رقـــي البروتوكـــولات الدبلوماســـية 
الفرنســـية، واســـتعاض عنها بـ“رجل“ 
و“يجلس“. اختـــزال يتجاوز  و“يمـــين“ 
المنطـــق، لدرجة أن من يعيد الاســـتماع 
إلـــى الأمر ثانية، يخـــرج بالانطباع بأن 
الصداقة بين الرجلين وصلت إلى مديات 
تشـــابه ما يقوله عربي لأخيـــه العربي: 
كيفو أبو فلان وكيف أمور أم العيال؟

هذه بيئـــة صنعها ترامب خصيصا 
قبـــل  عليهـــا،  النـــاس  وعـــوّد  لنفســـه 
الانتخابات  وأثناء  السابقة  الانتخابات 
والرئاســـة والكثيـــر مـــن الـــكلام الذي 
صاحب رئاســـته. وها هو ترامب يعود 
إليهـــا ثانية، وعلى وجهـــه الحد الأدنى 
من الشـــفقة للشـــخص المتلقـــي. وعلى 
كما يقال  المتضـــرر أن ”يلجأ للقضـــاء“ 

للسخرية في مثل هذه الحالات.
ســـيقال إن هـــذا فيـــه الكثيـــر مـــن 
الافتعال. سأجادل وأقول لا. هل تذكرون 
”زعل“ منصة تويتر مـــن ترامب؟ ربما لا 
تذكـــرون. لكن هذا ما حـــدث فعلا. فلأن 
المنصة، على سفاهة (وأهمية) وإسفاف 
(وترفـــع) مـــا يتـــم تداوله فيها ســـابقا 
واليوم وفي المســـتقبل، لم يكن بوسعها 
تحمـــل المزيد مـــن الإســـفاف المبالغ فيه 
الخارج من بين شـــفتي ترامب، فقاطعته 
طالمـــا كان لهـــا القـــدرة، لكنهـــا عـــادت 
وشطبته، فرد – وهو الملياردير – بإنشاء 
المنافـــس  سوشـــيال“،  ”تـــروث  موقـــع 
لتويتـــر، أي المنافس لمنصة إكس لاحقا. 
لم يصبر ترامب علـــى صديقه (ووزيره 
ومستشاره الآن) إيلون ماسك كي يرتّب 
أمـــور عقد الصفقة ووضـــع اليد عليها. 
هذا هو عالم الحرص على الوصول إلى 
المعني وبالســـرعة الكافيـــة التي لا تدع 

مجالا لغيره.
هـــذه جغرافيـــا صوتيـــة مـــن نوع 
آخـــر غير مألوفة بالنســـبة إلينا، لكنها 
مفهومـــة لأصحابها لأنهـــا ترتبط بهذا 
العالم الغرائبي الذي تشـــكل على جناح 
بعوضة ولدت نفســـها فـــي لحظة غفلة 
بالجملـــة ومعنـــى الـــكلام ودلالاته. في 
تلك اللحظات، هل يســـأل العالم أيّ من 
كل هـــذا هـــو البعوضة التـــي تطنطن؟ 
مـــن الصعب الحكـــم. لكن العالـــم أمام 
شخصية تستطيع أن تقلب الطاولة على 
أصحابها بمئات المليارات من الدولارات 
دون أن يـــرف لهـــا جفن. هـــذا هو عالم 

دونالد ترامب. العواقب تأتي لاحقا.
إلى حين وصول العواقب، نطلب من 
ماكـــرون أن يصبر ويتريـــث وأن يقول: 
هـــذا نصيبـــي اليوم من لســـان ترامب؛ 
اللّهم اجعل كلامـــه خفيفا على الجميع 
وعلـــيّ تحديدا. مـــا به الإربـــاك؟ أليس 

جزءا مما يتعود عليه السياسي؟

حبيبة وهمية بالذكاء الاصطناعي تحتال على صيني

ميرنا نورالدين تعيش قصة حب {في لحظة}

منحوتات إيطالية 

تنتشر في الرياض
 الريــاض - أعلن برنامــــج الرياض آرت 
بالتعــــاون مــــع الســــفارة الإيطاليــــة في 
المملكــــة عــــن اكتمــــال توزيــــع منحوتات 
الفنان الإيطالي دافيدي ريفالتا في حديقة 
النفل بحي السفارات بمدينة الرياض، في 
إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفنون في 
الأماكن العامة وإثراء المشــــهد الحضري 
بأعمــــال تعكــــس العلاقــــة بين الإنســــان 

والطبيعة.
وتحت عنوان ”صدى الأرض“، تجسد 
منحوتــــات ريفالتــــا رؤية فنيــــة متناغمة 
مع البيئة المحيطــــة، وتمتزج الحيوانات 
المنحوتة مع الطبيعة الصحراوية وهدوء 
الواحــــة في حديقــــة النفل، مســــتحضرة 
الروابــــط التاريخيــــة بين هــــذه الكائنات 

وموائلها الأصلية.
وتضــــم المجموعة منحوتــــات الفهد، 
الأســــد واللبؤة، والجامــــوس، التي تظهر 

فــــي حضور صامت يدعــــو للتأمل، مقدمة 
تجربــــة تعكــــس التفاعــــل بين الإنســــان 
والحيــــاة البرية، مع التأكيــــد على أهمية 
الحفــــاظ علــــى البيئة واســــتدامة الأنواع 
رموزًا  مســــتوحية  بالانقراض،  المهــــددة 
طبيعية، مثــــل الفهد الــــذي كان جزءًا من 

النظام البيئي المحلي.
الفــــن   – أول  إدارة  مديــــر  وأوضــــح 
العام في الهيئــــة الملكية لمدينة الرياض 
عمر البريك، أن هــــذا التعاون مع دافيدي 
ريفالتا تجربة إبداعية غنية تعكس التزام 
الرياض آرت بتفاعــــل الجمهور من خلال 

أعمال فنية ذات تأثير ومعنى.
وقــــال، ”من خــــلال اســــتضافة أعمال 
ريفالتا في الرياض، نواصل إثراء المشهد 
الفنــــي في المدينــــة، وفتح آفــــاق جديدة 
للإبــــداع، والتعاون لضمــــان وصول رؤى 

فنية متنوعة إلى جميع أفراد المجتمع.“

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

العصباح الع صباح

د. ه
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